مفتاح عماسم 
الاعتقاد 


تأليف: 


الدكتور. فيصل بن عبدالله العمري 


مقتاج علو الامتقات 


مفتاج علم الامتقات 


اعلم وفقك الله أن من أهم ما يحب على المسلم تعلمه هو 

العقيدة الصحيحة.» لأنما الأساس الذي يقوم عليه الدين» صحة و 
قبولاً فمن صحة عقيدته صح عمله ومن كانت عقيدته فاسدة ١‏ 

1 : 5 ل ا ددح م اه 
ينفعه عمله» لذلك قال الله تعالى لرسوله 2:22 وَلِفَدَ أوى إِليّكَ 
وَل ألْذِينَ من من لين سركت ل 02 لك وعكون 
اير 2 يعمسم 

الخسرين 5 [سورة الزمر: 55] 

والدعوة إلى العقيدة الصحيحة هو منهج الأنبياء عليهم السلام 
والصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من الدعاة والمصلحين» قال 


ع م مرح هه عره هررم صد 
تعالى :88 قل هلزوء سبياح أَدعوأ إلى الله عل بصِارؤ أن ومن اتبعنى 


وسبحن | لَه وَمَآ ناو من المشركيرت | [سورة يوسف:8١٠]‏ وهمي أول 
ما يجب أن يدعوا إليه الإنسان» وأن يعلمه و يتعلمه» فالرسول ضقي 
عندما بعث معاذ َه إلى اليمن قال: ( إنك تأي قوما من أهل 
الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا اله إلا الله فإن 


مقتاج علو الامتقات 


أطاعوك في ذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل 
يوم وليلة 000 الحديث) متفق عليه(١)‏ 

ومساهمة مني في ذلك - مع قلة البضاعة - كتبت هذه الرسالة 
المقررة لمسائل أساسية في عقيدة أهل السنة والجماعة» يحتاحها كل 
مسلم؛ وكل مبتدئ في طلب العلم» تكون مفتاحاً له بإذن الله لفهم 
هذه العقيدة الصافية» ولمى أسهب فيها بذكر الأدلة والمسائل» إنما 
اقتصرت على ما يفي بالمراد» بما يتناسب مع الحدف من كتابة هذه 
الرسالة. 


0 5 2-0 ل كك 6. 3 
وفي الختام أسأل الله 154 أن يجعلها حالصة لوجهه الكريم 
موحبة لرضاه» وأن ينفع بما كل من قرائها أو درسهاء أو درّسها. 


ونان عن لجسم وان مادعا روسل 


ذكو ماه ف العتيدة الإسلامية» داعيق فيمنكر الدعوة بمكن 
المكرمةقّ 


)”١ ومسلم (ح‎ )١ 55/8 البخاري (ح‎ )١( 


مفتاج علم الامتقات 


تعريف العقيدة وبيان خصائصها 
تعريف العقيدة: 


العقيدة فى اللغة: مأحوذة من العقد» وهو الشد والربطء 
والإيناق والإحكام.() 


و في الاصطلاح: الإبمان الحازم بالله وملائكته وكتبه ورسله 


واليوم الآخر والقدر خيره وشره.() 


والعقيدة الإسلاميّة: إذا أطلقت فهى عقيدة أهل السْنة 
والجماعة ؛ لأتما هى الإسلام الذي ارتضاه اللّه دينا لعباده . 


وهي التى جاءت في كتاب الله وسنه رسوله عن وهي 
عقيدة السلف الصالح» و المقصود بحم أصحاب الرسول طق 
والقرون المفضلة» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» من المتمسكين 
بالعقيدة الصحيحة الخالصة من الشوائب كالبدع والخرافات» وهم 
أهل السنة والجماعة. 


)١(‏ لسان العرب مادة (عقد) وتمذيب اللغة للأزهري مادة (عقد) 
(؟) انظر رسالة (العقيدة الصحيحة) لسماحة الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله (ص*-4) 


مقتاج علو الامتقات 


لماذا موا أهل السنة والجماعة؟ 
أهل السنة والجماعة: يراد بمم من كان على مثل ما كان 
عليه الرسول 5 وأصحابه» وهو التمسك بالعقيدة الصحيحة امبنية 
على الكتاب والسنة الثابتة عن الرسول 2ك واتفق عليها الصحابة 


وسُّمّوا (أهل السنة): لتمسكهم بسنة البى َيه الثابتة عنه» 
والإعراض عن كل ما خالفها من أقول الناس» وأهوائهم» وعقوهم. 


وسموا (الجماعة): لأهم اجتمعوا على الحق الذي جاء به 
البي غاق وأجمع عليه سلف الأمة» وقد ورد إطلاق الجماعة على 
أهل الحق في قوله 82: (كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة) 


قال ابو شامة جَكْلَدَه: 'وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد 


به لزوم الحق و اتباعه وان كان المتمسك بالحق قليلًّا والمحالف كثير 


)١(‏ أخرحه أحمد (ح )١79207‏ ط: الرسالة» وأبو داود (ح 504)», وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة برقم .)5١5(‏ 


مفتاج علو الاغتقات 


لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبى طقي وأصحابه 
رضي الله عنهم ولا ينظر الى كثرة أهل الباطل بعدهه"(0) 


كما يطلق عليهم السلف الصالح: 


سار على طريقتهم من أثمة الدين من أهل القرون الثلاثة المفضلة؛ 
الذين قال عنهم الرسول ظق: (خير الناس قرفي ثم الذين يلوتهم ثم 


خصائص العقيدة الإسلامية 
-١‏ أتما عقيدة إجماعية: فالسلف الصالح رحمهم الله متفقون 
على مسائل الاعتقاد مع اختلااف اعصارهم, و تباعد امصارهم. 


قال الإمام الأصبهاني لتنه: "ومما يدل على أن أهل الحديث 
هم على الحق» أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى 
آخرهمء قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلداتحم وزمانحم» وتباعد ما 
بينهم ف الديار» وسكون كل واحد منهم قطرًا من الأقطار» وجدتهم 
في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة» ونمط واحد يَجْرُون فيه على طريقة 


)١(‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص؟؟) دار الحدى. 
)١(‏ البخاري (ح١5551)‏ ومسلم (ح 5575). 


مفتاج علو الامتقات 


لا يحجيدون عنهاء ولا يميلون فيهاء قولهم قُ ذلك واحد ونقلهم واحد» 
لا ترى بينهم احتلافاء ولا تفرقًا 2 شيء ما وإن قل"(1) 


١؟-‏ أنما عقيدة توقيفية: أي موقوفة على كتاب الله وسنة 

الرسول 0 فيسلمون للكتاب والسنة» ولا يردون منها شىى. و لا 
59 ل ا“ 

يعارضونه بعقل ولا ذوق ولا منام, ولا غير ذلك» قال تعالى : #ؤيتأسها 
7 عر مر ده و وود لل آآ هك يد سء 20 - َه 
لد اموأ لَامكَرِمُوأ بين يدي أله ورسولو الها مه نَأ هَ سميع عم 
)4 إسورة الححرت:١]‏ 

فلا محال لدحول الاجتهاد والرأي والقياس فيهاء ومعنى كون 
العقل من مصادرهاء أي أن يكون إعماله بما يؤيد النصوص الشرعية» 
ولا ينبغى أنه يكون مصدرًا مستقبلاً بذاته. فالعقل قد يشوبه الخلل 
في فهم الكتاب والسنة. 

*- أتما عقيدة وسطية: فأهل السنة والجماعة وسط بين فرق 


الضلال بين الغلو والحفاء في حق الله قال تعالى:# وَكَنَ 


د د د سد جه 
جعلتكم أُمّةَ وسطا 2 [سورة البقرة:7 4 ]١‏ 


5-1 
1 


لِك 


.7 79/9 الحجة في بيان المحجة‎ )١١ 


مفتاج علو الاغتقات 


ومن أمثلة وسطيتهم في العقيدة» وسطيتهم في باب الأسماء والصضفات 
بين من أنكرهاء أو عطلها عن معانيهاء أو أنكر بعض وآمن ببعض» 
و بين من غالوا قي إثباتما حتى شبهها بصفات المخلوقين. 

أما أهل السنة فقد أثبتوها له سبحانه على ما يليق به من غير 
تمثيل ولا تكييف» ونفوا عنه ممائلة المحلوقين من غير تعطيل ولا 
تحريف» على حد قوله تعالى :سمو ىق 2 وهو السمِيعٌ 
بصي 42 اسرة سرى:١٠]‏ 010 


أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة: 
-١‏ الإعراض عن تعلمها وتعليمهاء كما هو واقع في كثير 
ن دول الإسلام» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 
من #ول ال سادم 


لات ابقوار والفيةالمبحسة» شتف الاعراضن عن :قلمها 
وتعليمهاء أو قلة الاهتمام والعناية بما؛ حتى ينشأ حيك لا يعرفٌ تلك 
العقيدة» ولا يعرف ما يخالفها ويضادها؛ فيعتقد الحق باطلاء والباطل 


(1) انظر لهذه الأمثلة بجموع فتاوى شيخ الإسلام 41/5 .)١‏ 


مقتاج علو الامتقات 


حمّا. قال عمر بن الخطاب وَهه: "إنما تنقض عري الإسلام عروة 
عروة إذا نشاء في الإسلام من لا يعرف الجاهلية". )١(‏ 


- التعصب لما عليه الآباء والأحداد» قال تعالى:#وَإِدَا 


َيِل طم أَمعُوَأ م1 أَنرْلَ الله قَالُوأ بل تي + مآ أَلْتَا لَه يأ أوَكوَ 
كانت َابَأَؤُهُمْ لآ يمْهَنُورت ميا وَلَا يَهَتَدُونَ (4000 سر 


4- التقليد الأعمى وهو: أحذ الأقوال دون التأكد أو 


التغبت من صحتها ودليلها»ء قال تعالى عن المشركين: « بل قَالَوً 


3 هَجَرَئ با 1ج أ مَةِ وَإِنَاعَلَ ا رهم كرهم مَهسَدُونَ 19 4 [سورة 
الزتخرف:7؟] 

ب اس سس 
وبين الخلق» قال تعالى عن قوم نوح 32كا: : #وَقَالوا لا درن الهتك 


000 


و وه رار 00 لعي داس لاس 0 
ولا درن ودا سنا ولا يغوىثت وَيَعْوقٌ وَضسَمَا (4)55: [سورة نوح:؟] 


(1)ل أحد هذا الأثر فيما اطلعت عليه من الكتب المسندة» وقد أورده ابن تيمية رحمه الله في عدد من 


كتبه منها درء التعارض )١53/5(‏ ومجموع الفتاوى )701/1٠١(‏ و ابن القيم في («الفوائد)) : (ص 


5» وف (مدارج السالكين) : /١(‏ 7517). 


مفتاج علو الاغتقات 


وقالة©: (إياكم والغلو؛ فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في 
الدين)(1) 


5- الغفلة عن تدبر آيات الله الكونية والقرآنية» والانبهار 
معطيات الحضارة حتى ظنوا أتما من صنع البشر ونسبوها إليهم 


سس يد 
| 


رزو لم م 3 
اك اورسك ويه 


554 حلو لضي من التوجيه الصحيح وأصبح الأمر متروكًا 
للقنوات والأنترنت وامجتمع وغيرها. 


/- إحجام كثير من وسائل الإعلام والتعليم عن أداء 
مهمتهما 2 تدريس العقيدة الصحيحة ونشرها. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (ح775/8) قال محقق المسند: إسناده صحيح على شرط مسلمء 
ط:الرسالة. 


مفتاج علو الامتقات 


سبل التوقى من هذا الانحراف : 
-١‏ الرجوع إلى كتاب الله والسنة الصحيحة» قال ينق: 


)١()هيبن‎ 


؟- العناية بتدريس عقيدة السلف الصالح في مختلف 


"0 


ا الحرص على تدريين كن العقيدة الصحيحة الخالية 


8- قيام الدعاة والمصلحين بتجديد العقيدة الصحيحة 
للناس. 


)5984 رواه مالك بلاغاً في الموطأ(833/7,ح ") وصححه الألباني في صحيح الجامع(؟/ 79ح‎ )١( 


مقتاج علو الامتقات 


مصادر العقيدة الإسلامية ومنهج السلف في تلقيها 
المصدر الأول: القرآن الكريم 
تعريفه عند أهل السنة والجماعة: هو كلام الله حقيقة 
المنزل على محمد يق الملعجز بنفسه لفك ومعنى» المتعبد بتلاوته» 


المتحدي بأقصر سورة منه.(١)‏ 
وف هذا التعريف أربعة قيود: 


> الى سس م جرح 


ومعانيه قال تعالى: ظوَإِنْ احد من المشركرة استحارك جره 


حَقّ يسم كللم أله شم عه 4 [سرة لتريه::] 
5 أنه منزل من عند الله نزل به حبريل عليه السلام على 


عسد طتة ليكون من النذرين قال تعال: يي () 


رم 2ج د السلر سد لمحيو 0 اس 
عل لبك لَِكونَ من الْمنز رين (506) 40 [سورة الشعراء] 
ا كونه معجرّاء فالقرآن معجز في لفظه ونظمه ومعناه» وهذا 


شىء ظاهر لمن تدبر وتأمل في القرآن» بل إن الله تحدى به الكفار و 


.)١59/4/؟(يبطرقلا وتفسير‎ »)5 ٠ -*9 انظر التحبير في علم التفسير للسيوطي( ص‎ )١( 


1١ 


مفتاج علو الامتقات 


ع ع و 04 
المشركين أن يأتوا بمثله في لفظه ومعناهء قال تعالى:*# قل لَينٍ 
ص ء سا لاما 57 رصح و له 0 لم رع وس 
أختدت الأ والجن 2 أن ياوا ففدل. هذا الموان لز بأون 


ييتافه وَلَوْ مان بعصم ع عض ظهيرا 4 | [سورة الإسراء:.8/8] 


آح متعبد بتلاوته» فكل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها 
أمثالهاء لا أقول #4198 حرف, ولكن ألف حرف ولام حرف وميم 


حرف).(01) 


و هذه القيود في تعريف القرآن عند أهل السنة والجماعة تخرج 
الحديث القدسيء الذي هو كلام الله كذلك, كما أن القرآن كلام 


١ 
لل‎ 


الله. 


)715571( رواه الترمذي (ح١١9١7) وصححه الألباني في الصحيحة رقم‎ )١( 


مفتاج علم الامتقات 


الفرق بين الحديث القدسى والقران: 
2-١‏ القرآن كلام الله بلفظه ونظمه ومعناه» والحديث 


القدسى معناه من عند الله ولفظه من عند رسول الله قت . 


؟ا- القرآن معجز بلفظه ونظمه ومعناه» بخلااف الحديث 
القدسي 

لاح “القرآن متعيد ايتلاوتة .واطبديك القلاسى ليس :اق 
تلاوته تعبد. 

2-4 القرآن ثابت قطعاً بالتواتر» أما الحديث القدسى 


فمنه صحيح ومنه ضعيف ومنه حسن. 


ه- القرآن بحوز قراءته في الصلاة» ولا يجوز قراءة 
الحديث القدسى فيها. 


20-5 القرآن لا حوز روايته بالمعنى بل يجب تلاوته بلفظه 
و نظمه ومعناه» أما الحديث القدسى فتجوز روايته بالمعنى. )١(‏ 


.)١5؟ص( انظر مباحث في علوم القرآن» تأليف: مناع القطان‎ )١( 


١ 


مقتاج علو الامتقات 


المصدر الثاني : السنة 
السنة في اللغة: الطريقة والسيرة.() 
وفي الاصطلاح: ما جاء عن النبي 32 غير القرآن» وهذا 
يشمل قوله خةة وفعله وتقريره و كتابته وغيره.(") 
و تطلق الحكمة: بعنى السنة» فإذا وردت الحكمة في القرآن 
2 


مقرونة مع الكتاب فهي السنة بإجماع السلف كما قال تعالى: #آ الله 


له مداخ رد ده عو 


عَليَلَك الْكِنب وَاَدْكْمَهَ وَعَلَمَلكَمَلَمْ َك تَكَلَم وكا فصل 
أَشَّهَ عَليَكَ عَظي يأ 4 [سورة النساء:١١]‏ 


أقسام السنة: 

لما عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة: 

)١‏ باعتبار ذاتها: و تنقسم إلى قولية وفعلية وتقريرية.(0) 

- القولية: هي ما صدر عن البي غ من أقوال» كقوله 
فق: (إنما الأعمال بالنيات) متفق عليه©؟) 


)١(‏ انظر لسان العرب مادة (سن) وتحذيب اللغة للأزنهري مادة (سن). 

(؟) هذا تعريف الأصوليين» ويزيد عليه المحدثون: أو صفة خُلّقِيةه أو خلقية» أو سيرة. انظر الإحكام 
للأمدي(8/1١١)‏ وتوجيه النظر للجزائري (ص؟). 

(؟) انظر مختصر ابن اللحام (ص57) »ومقدمة في أصول الحديث» تأليف: عبد الحق الدهلوي (ص37") 
(5) البخاري (ح١)»‏ مسلم (ح91037١)‏ 


مفتاج علم الامتقات 


- الفعلية: هي ما نقله الصحابة رضي الله عنهم من أفعال 
البيى <ة. كحديث عثمان ذه المتفق عليه في صفة وضوء النبي 
.00 

- التقريرية: هي أن يفعل الصحابة رضي الله عنهم فعلاً 
ويشْهَدَهُ البيظة ولا ينكره عليهم» أو يخيرونه بفعل فعلوه فيقرهم 
عليه» كقصة امتناع الرسول 2 من أكل الضبء عن ابن عباس 
ينا قال: "أهدت حالتي أم حفيد إلى رسول الله قت سَمنًا وأَقِطَا 
وأطكا" عقا كل دن السدم والأفظءا بودرك لضت تَهُذّا وأكل على 
فاده ورتول ”للد فق وار كان جد عابت ١‏ فاسع ائدة روك 
الله عنيتة". متفق عليه واللفظ لمسلي() 

)١‏ باعتبار علاقتها بالقرآن: وهي تنقسم إلى ثلاثة 
أقساه(): 

-١‏ سنة مُؤَكّدة: وهي الموافقة لما في القرآن من كل وجهء 
وهذا كوجحوب الصلاة فإنه ثابت في الكتاب والسنة. 

-سنة مبينة: وهي هى المفسرة لما أنزل في القرآن» مثل عدد 
الصلوات و صفة الركاة ونحو ذلك. 


)١١‏ البخاري 9ح .)١59‏ مسلم (ح5؟5) 
(5) البخاري (ح 7275/8 ) . مسلم (ح .)١91517‏ 
99) انظر الرسالة للشافعي 45١ »55-59١١‏ 5غ و إعلام الموقعين لابن القيم ). 
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“-سنة استقلالية: هي التي تأت بحكم سكت عنه القرآن 
بعرم اورفو رق 

؟) باعتبار وصولها إلينا وعدد من نقلها('2 و تنقسم إلى: 

-١‏ حديث متواتر: وهو ما بلغت رُواته في الْكَثْرَةِ مبلغا 
أحالت الْعَادةَ تواطؤهم على الْكذِبء ويدوم هذا قيكون أوله كآخره 
ووسطه كطرفيه.(") 

والمتواتر يفيد العلم اليقيني» و هو حجة في باب العقيدة) 
وقد اتفق العقلاء من جميع الأمم على أن المتواتر من الأخبار يفيد 
العلم واليقين» مادام أنه رؤي عن جماعة لا يمكن أن يتفقوا على 
الكذب» إما لكثرتهم أو لكثرتهم مع تفرقهم في البلدان أو 
لعدالتهم.0) 

؟- خبر الآحاد: وهو ما لم يبلغ حد التواتر وله تقسيمات 
ليش هذا ال البحك فيها: 

و قد اتفق السلف الصالح على وجوب العمل بخبر الواحد 
إذا صح سنده» وأنه حجة في باب العقائد.©) 


)١١(‏ انظر الفقيه والمتفقه /1١(‏ 075؟). 

)١(‏ أنظر رسالة في أصول الفقه» تأليف: غلى بن محمد الجرجاني (ص55). 

(؟) انظر روضة الناظر لابن قدامة (١/54؟)»‏ و قواعد الأصول (ص .)5١‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 
كلك ١‏ ا/اه). 


(5) انظر مختصر الصواعق(ص”7 »)7١5 5٠‏ وشرح الكوكب المنير(؟/3857). 


مفتاج علو الاغتقات 


قال الخطيب البغدادي '#شَنَه: "وعلى العمل بخبر الواحد كان 
كافة التابعين» ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار 
المسلمين إلى وقتنا هذاء ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار ذلك و لا 
اعترض عليه» فثبت أن من دين جميعهم وُجُوبَه» ولو كان فيهم من 
كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه والله أعله".(0) 


ومذهب أهل السنة والجماعة وجمهور الأمة أن خبر الآحاد 
يفيد العلم واليقين إذا احتفت به القرائن. 200 

قال ابن تيمية #لشنه: "ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع 
الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا 
به أنه يوحب العلم وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من 
أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد"29) 

وعلى ذلك فخبر الواحد إذا لم تحف به القرآئن ولم يتصل به ما 
يدل على إفادته العلم» لا يحصل به اليقين ولا يفيد العلم باتفاق» وهذا 
لا نزاع فيه (5) 


.)55/ 25 الكفاية (ص58)» و انظر الرسالة للشافعي (ص57‎ )١( 

(1) انظر الرسالة (ص 247١‏ 555)» ومجموع فتاوى ابن تيمية ننه( .)41/1١‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (701/1). 

(5) انظر المسودة لآل تيمية (ص 44 5). والحواب الصحيح لابن تيمية (915/5؟). 
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إذ أن الخبر قد تحتف به قرائن تدل على كذبه. وقد تحتف به 
تارة أخرى قرائن تدل على صدقه. وقد يتجرد تارة ثالثة عن جميع 
القرائن فيبقى محتملاً للصدق وللكذب. 

قال ابن القيم يلشَتَه: "خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه؛ 
فتارة يجزم بكذبه لقيام دليل كذبه» وتارة يظن كذبه إذا كان دليل 
كذبه ظَنيّاء وتارة يتوقف فيه فلا يترحح صلدقه ولا كذبه إذا م يقم 
دليل أحدهماء وتارة يترحح صدقه ولا حزم به وتارة حزم بصدقه 
حزمًا لا يبقى معه شكء فليس خبر كل واحد يفيد العلم ولا 
الظن".(١)‏ 


)١١هص( مختصر الصواعق (صه 5 4» 455). وأنظر معالم أصول الفقه عند أهل السنة للجيزاني‎ )١( 


مفتاج علو الاغتقات 


حجية السنة 

أجمع السلف على صحة الاحتجاج بسنة البي 2 مطلقاً 
سواءً في الأحكام أو العقائد(). 

قال الإمام أبو المظفر السمعاي بكلتنَه: "أجمع أهل الإسلام 
متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث ف صفات الله تعالى وفي 
مسائل القدر والرؤية وأصول الإيمان والشفاعة والحوض وإخراج الموحودين 
من المذنبين من النار» وف صفة الحنة والنار"(5) 

ودل على ذلك المنقول والمعقول: 

- أما الدليل المنقول فعموم الأدلة الدالة على وجوب اتباع 


0 دور دم 


السنة مطلقاً كقوله سبحانه:٠آ‏ هل أطِيعوأ الله وليوك فَإن مولا 


2ه مهر د و و سك 


َإِنّ الله لا يحب الكفر لَكَفرينَ 455 | [سورة آل عمران:؟*] وقل حذر الله من 


مخالفة أمر النبي ضت فقال سبحانه:ل! فَلْسَحْرَرِ لذن يحالِفُنَ ع5 


8 


أمروه أن مُصِِيهُمَ فنْنَة وبْصِيبجُم عَذَا ب أليِدٌ 402 [سورة النور:*5] وو 
إذا صدر الحكم عن الله كين و رسولهءق فقد سقط الخيار عن 
ا ا ا ا ل ا 2 
لمؤمنين قال تعالى: وما كان لْمَؤّْمِنِ ولا مَؤْمنَةٍ إذا قضى الله ورسوله: 


وعم ا 


نان ا ا مِنْ أَمَرِهم ومن يعطن الله ورسولك. فقّد ضل 


.)5١١ص( المسودة‎ ».)505 5٠ انظر مختصر الصواعق لابن القيم #لشنه (؟‎ )١( 
الانتصار لأصحاب الحديث (ص35).؛ وأنظر مختصر الصواعق (ص508).‎ )١( 
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مفتاج علو الامتقات 


ضَكلا ميا © [سورة الأحزاب:57] كما دلت السنة على ذلك كقوله 
طنت: (ما نهيتكم عنه فاحتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما 
استطعتم...) متفق عليه (1) وقوله 2©: (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله 
معه لا يوشك رحل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما 
وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه) روه أبو 
6 
كما اتفق السلف رحمهم الله على وجوب اتباع سنة البي نطق 
مطلقاًء ولو كان فيها حكم مستقل زائد على ما في القرآن. 

قال الإمام الشوكاني ْلشَنه: "اعلم أنه قد اتفق من يعتد به 
من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع 
الأحكام...... إلى أن قال: "والحاصل أن ثبوت حجية السنة المطهرة 
واستقلالها بتشريع الأحكام» ضرورة دينية» ولا يخالف في ذلك إلا 
من لا حظ له في دين الإسلام"29) 


)١(‏ البخاري (ح7/788)» مسلم (ح/727؟1). 
(؟) أخرحه أبو داود (ح )45٠04‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (8100؟) 
(59) إرشاد الفحول )917/١(‏ 


مفتاج علم الامتقات 


- وأما الدليل العقلي فإن السنة نظيرة للقرآن» فإذا جاز 
الاحتجاج بأحدهما جاز الاحتجاج بالآخر؛ لأنهما نظيران من جهة 
كونمما وحى من الله سبحانه وتعالى» فالقرآن والسنة كلاهما من عند 
ايع 5 < ول ات ملءؤو وس 50-5 
الله تعالى القائل: ها إن هو إلا وحى يوحن 59 [سورة النجم:؛] فإذا جاز 
الاحتجاج في علم العقيدة بالقرآن فكذلك يجوز الاحتجاج بالسنة 
بجميع أنواعها إذا صحت عن النبي #2 و بذلك يظهر لنا رححان 

المصدر الثالث: الإجماع 

الإجماع في اللغة: العزم المؤكد والاتفاق.() 

وفي الاصطلاح: اتفاق مجتهدي أمة محمد 22, بعد وفاته 

توضيح التعريف: 

المجتهدون: امحتهد هو: الفقيه الذي يبذل وسعه لاكتساب 
حكم شرعي ظني عملي من أدلته التفصيلية9() وخرج بذلك اتفاق 
من ليس من أهل العلم» كالعوام ونحوهم. وخرج أيضاً اتفاق بعض 


)١(‏ لسان العرب مادة (جمع)» القاموس امحيط مادة (جمع). 
(١؟)‏ انظر ارشاد الفحول »)١547 /١(‏ والمهذب ف أصول الفقه لعبد الكريم النملة (؟855/5). 
(؟) انظر المعتصر من شرح مختصر الأصولء تأليف: محمود بن محمد المنياوي (ص١4؟).‏ 
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مقتاج علو الامتقات 


بعد وفاته: فالاجتهاد لا يكون في عهد الرسول <ق, لأن 

في عصر من العصور: المراد به أن يكون الاتفاق بين أهل 
الاحتهاد في الوقت الذي حدثت فيه المسألة. 

على أمر من أمور الدين: وهو الحكم الذي يتفق عليه 

امحتهدون» ويكون في أمر متعلق بحكم شرعي. 


حجية الإجماع: 

دل على حجية الإجماع الكتاب والسنة الصحيحة: 

من الكتاب: 

قال تعالى: 9إوَمَن ينَاقِقٍ أَلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما نين لَه 
لهُدَئ وَبَنَعَ عبد يل الْمَؤْصضِدَ وُه مَاتولّ تسلو جَهَكَم 

وَسَآءَتَمَصِيرًا (0ام) 4 و | 

قال الإمام الشافعي لشََه: "أن الله تعالى جمع بين مشاقة 
الرسول 6 وبين مخالفة سبيل المؤمنين في الوعيد» فلو كان اتباع غير 
سبيل المؤمنين مباحاً لما جمع بينه وبين المحظورء ومتابعة غير سبيلهم 
تقع بمخالفة أقوالهم وأفعالهو".(١)‏ 


.)707/5( الإتماج شرح المنهاج‎ )١( 


مفتاج علم الامتقات 


ومن السنة: 

ما رواه ابن أبي عاصم في السنة عن كعب بن عاصم الأشعري 
سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( إن الله قد أحار أمتي أن تجتمع 
على ضلالة)(١2‏ وله شواهد كثيرة. 

وقال غق: (ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم: إخلاص العمل 
لله و المناصحة لولاة الأمر» ولزوم جماعة المسلمين)(5) 

فهذه الأحاديث ونحوها تفيد عصمة الأمة عن الضلال» ومنه 
الخطأء فلزم أن يكون قولها موافق للحق» وهذا يقتضي كونه حجة؛ ولم 
يزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يستدلون بمذه الأحاديث في إثبات 


الإجاع 39 


.)١١*01( وحسنه الألباني بجموع طرقه في السلسة الصحيحة رقم‎ )59/١( السنة لأبن أبي عاصم‎ )١( 
هذا جزء من حديث أخرجه الترمذي (ح /355)» وابن ماجه (ح7055). وصححه الالباني في‎ )١( 
.)5١ 5( السلسلة الصحيحة رقم‎ 

(؟) انظر المستصفى للغزالي(١/75١)»‏ و روضة الناظر (51/1؟). 


هن ؟” 


مقتاج علو الامتقات 


المصدر الثالث: العقل 
العقل في اللغة: العقل في الأصل المنع» كما يطلق على عدة 
معانٍ منها: الدية» و الحكمة وحسن التصرف.() 


وفي الاصطلاح: يطلق على: العلوم الضرورية» والنظرية» 
والعمل بالعلم» كما يطلق على الغريزة التي في الإنسان.() 


والعقل عرض من الأعراض؛ أي أنه صفة قابلة للوحود 
والعدم» يدل على ذلك قوله طق: (وامجنون حتى يعقل)0) 


يحب أن يعلم أن كل ما قاله الله ورسوله # هو الأصل» 
فهو الفرقان بين الحق والباطل والمحدى والضلال» وما سواه من كلام 


الناس يعرض عليه فإن وافقه فهو حق و إن خالفه فهو باطل. 


فالعقل السليم مؤيد وموافق للكتاب والسنة » ويدرك أصول 
الاعتقاد على الإجمال لا على التفصيلء فالعقل يدرك وجود الله 


)١(‏ انظر لسان العرب» والقاموس المحيط مادة (عقل). 
(١؟)‏ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: )١89-1١/88 /١(‏ 
(59) رواه أبو داود (ح 57933) وابن ماحة (ح 2358١5١‏ والنسائي (ح )١4*7‏ وصححه الالباني في 


ارواء الغليل (؟/5). 


مفتاج علو الاغتقات 


وعظمته» وضرورة طاعته وعبادته» واتصافه بصفات العظمة والجلال 


كما أنه يدرك ضرورة النبوات وإرسال الرسل» وضرورة البعث 
والجزاء على الأعمال» كذلك على الإجمال لا على التفصيل.(١١)‏ 


وبحمد الله فإن العقل السليم يوافق النقل الصحيح, فلا يمكن 
أن يتعارض العقل مع النقل لأن كل ما جاء به النبي ‏ من كتاب 
وسنة» بملؤها الحكمة التي يقبلها كل عقل سليم. 


لذلك وجب تلقى العقيدة من الكتاب والسنة الصحيحة» 
والرجوع إلى فهم معناها إلى الأصول الشرعية المعتبرة في ذلك. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَلشَنَه: "العقل شرط في معرفة 
العلوم وكمال وصلاح الأعمالء وبه يُكمّل العلم العقل والعمل؛ 
لكنه ليس مستقلا بذلك؛ بل هو غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة قوة 
البصر التي في العين؛ فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور 
العين إذا اتصل به نور الشمس و«لنار» وإِن انفرد بنفسه لم يبصر 
الأمور التي يعجز وحده عن دركهاء وإن عزل بالكلية: كانت الأقوال 


والأفعال مع عدمه. أمورا حيوانية قد يكون فيها محبة ووحد وذوق» 


)١(‏ انظر مباحث في العقيدة» د. ناصر العقل (ص؟؟). 


5/ 
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5 قد يحصل للبهيمة. فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة 
والأقوال المحالفة للعقل باطلة"(1) 


)١(‏ مجموع الفتاوى (391/9؟)» 


مفتاج علم الامتقات 


منهج أهل السنة والجماعة فى التلقى 

لأهل السنة والجماعة معالم في تلقي دينهم تتلخص فيما يلي: 

-١‏ تلقى الدين من الكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله نظ 
من قول أو فعل أو تقرير» وكذلك ما أجمع عليه السلف الصالح لأن 
الإجماع مبني على الكداب والسئة, 

قال ابن عبد البر لشته: "ليس في الاعتقاد كله في صفات الله 
وأسمائه إلا ما جاء منصوصاً لكات المع أو صح عن رسول الله 2 
أو أجمعت عليه الأمق وما جاء من أغخباز الأحاد 2 ذلك كله أو نحوه» 


يسلم له و لا يناظر فيه".(١)‏ 


7 1 ا‎ 0 7 1“ 07 32 ٠ 
فلا يردون منها شيئء ولا يعارضونما بشيء» قال تعالى :«إيتأيها أَلَذِين‎ 


مر سيره ل د و 6 لجس ساسا «<ي2 سدبرو عد لب 4ه 4 هر مور - امه 
ءا نو لا نقدٍموا بين يدي الله ورسوله- وأنموا أله إِنَ الله سجميع عليم 43 اسرة 
الحجرات: ]١‏ 


'- لا يتعمقون في ما لم يرد فيه نص من مسائل الاعتقاد لا ببحث و 


لا سؤال لأن مسائل الاعتقاد مبنية على النقل» لذلك ضرب عمر رضي 


(1) جامع بيان العلم وفضله .)١١17/5(‏ 


مفتاج علو الامتقات 


ف - ا عندما قد ننة 6 كل 1 ٠‏ متشابه 
| صّبِيغ بن عسل عندما قدم المدينة وأذ يسأل عن متشا 


القرآن» حتى شجه وجعل الدم يسيل على وجهه وهو يقول: حسبك يا 
أمير المؤمنين» فقد والله ذهب الذي كنت أجحد في رأسي.(01) 


20-5 يتلقون العلم عن أثمتهم و علمائهم كما تلقاه الصحابة 
عن رسول الله يقي وتلقاه السلف عن الصحابة وتلقاه الأئمة عن الأئمة 
العدول وكل يؤخذ من قوله و يرد إلا الرسول شق قال طقه: ( إن الله لا 
يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء 
غى إذا توق غانا: افد مانن روما تحيارام اسار عاقيا يدور بعلن 
فضلوا وأضلوا) متفق عليه(" 


ه- إن الميزان عندهم في قبول القول أو رده الكتاب والسنة» قال 
20 -ه 2 4 رخ م 0 
تعالى : وما كان مده ولا مُؤْممَةٍ إِذَا قَضى الله لَه ورسوله: مرا أن يكون طم 


كم 0000000 د فَقَدَ صَلَّ ضكلا مَبِيمًا ((4)5: [سورة 


0000 


5- اتفاقهم على مسائل الاعتقاد» قال الإمام الأصبهاني كلتَنَه: "وما 
يدل على أن أهل الحديث هم على الحق» أنك لو طالعت جميع كتبهم 


)4/85/١( الشريعة للآحري‎ )١( 
ومسلم ( ح551077).‎ )٠٠١ (؟) البخاري (ح‎ 


مفتاج علو الاغتقات 


المصنفة من أولهم إلى آخرهمء قليمهم وحديثهم مع اختلاف بلداتهم 
وزمانحم» وتباعد ما بينهم في الديار» وسكون كل واحد منهم قطراً من 
الأقطار» وجدتمم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة» ونمط واحد يجرون 
فيه على طريقة لا يحيدون عنها . ولا يميلون فيها » قولحم في ذلك واحد 
ونقلهم واحدء لا ترى بينهم احتلاقاء ولا تفرًا في شيء ما وإن قل» بل 
لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم, ونقلوه عن سلفهم, وحدته كأنه 
حاء من قلب واحد» وحرى على لسان واحد » وهل على الحق دليل 


أب مر هذا" )١1١(‏ 


المتنازع فيها بين فرق الأمة كانوا أسعد الطوائف بموافقة الحق والصواب» إذ 
التزموا الوسط والاعتدال القائمين على الكتاب والسنة.(5) 


)١(‏ الحجة في بيان المحجة (؟/599). 
(؟) انظر مجموع الفتاوى (51/5 21 51/8- 81065). 
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مفتاج علو الامتقات 


مراتب الدين 
مراتب الدين بينها الله عز وجل في كتابه وبينها رسوله طق 


الإسلام في استخدام الشرع يطلق على ثلاثة معاني هي : 


-١‏ الإسلام بمعناه العام: وهو يشمل كل دين أنزله الله من 
السماء سواء كان دين محمد أو إبراهيم أو عيسى أو موسى 


لين (059 اسررة برنس:م] 


ا ا 


5 8 ا وى سس 3 د هه عمجو 28 
و قال تعالى: أي بكم هيم هو سَمَسْكم لين من 


دحو ل. ساي عم ميدوىمر 42 تي سس 0 و0001 202 
بل وف هنذا ليكوب الرسول شهيدًا عَلبْكرٌ وتَكونوا شهداء على 
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ناص 4 [سورة الجج»] 


مفتاج علو الاغتقات 


وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له به الطاعة والخلوص 


من الشرك وأهله. 


؟- الإسلام الذي حاء به نبينا محمد 2: وهو الدين 
الذي حتم الله به الأديان» قال تعالى على لسانه نبينا حقته: 


سم سر ا ل 0 م ع راس سر د 
ن أعبد ريت هدزو الَلدَةَ الذى حرّمها وله, 


8 


دسل ص عرد عر 
ت أن أ يم نّالمسلمين 4 [سورة النمل: 91] 


ولا يُقبل من أحد بعد مبعث نبيناق دينا سواه» قال 


2 الرح لس ع بو سا وول 


تعالى: «( ومن يَبْيَعْ عير ألْإسَلِمِ دينًا فلن يقَبلَ نه وهو 


في الْآخِرَوَ مِنَ الْكَبِرينَ (4)20 ره ال عردهها وهو 
المقابل لليهودية» والنصرانية. 


عن أي هريرة قَقُةُ» عن رسول الله عفي أنه قال: (والذي نفس 
جمد يله الا لسع بي ليذ مق هذه الم يهوديية بول 
نصراني» 3 بموت وم يؤمن بالذي أرشلت به» إلا كان من 
أصحاب النار) رواه مسله(١)‏ 


(1) مسلم (ح .)١57‏ 


ردنا 


مقتاج علو الامتقات 


*- الإسلام الذي هو أحد مراتب الدين الثلاثة - الإسلام 


إطلاق الإيمان والإسلام على الدين: 
الإيمان والإسلام إذا احتمعا افترقاء وإذا افترقا احتمعاء فإذا 
انفردا شملا الدين كله. وإذا اجتمعا أختص الإسلام بالأعمال 
الظاهرة» و الإيمان بالأعمال الباطنة» كما دل عليه الكتاب والسنةء 
وتوضيح ذلك: 


إطلاق الإسلام والإيمان عند الانفراد: 
إذا أطلق الإسلام همل الدين كله الظاهر والباطن» وإذا أطلق 


إطلاق الإيمان على الدين كله: كما في قوله تعالى:8 إِنَّمَا 


يي 0 7 سارو 


م#وء< مي ل اس هر ميو م مم يرو 

لْمُؤممّس الَدِبنَ ذا ذكر الله ولت قلومهع وَإِذَا تت عَليْوجَ +إيلئه. 
اد آ ‏ آ هه لل 0 1 7000110111 
رادتهم إيملنا وَعَلٌ رَيَهمِ يَنَوَكلونَ ديلت يفيموات لصلؤه 
ع يت .سساح سد ول الل سد 1 : 5 . 

ومِمًا رزقتهم ينْفِفونَ 19 [سورة الأنفال:؟5-"]» وكما في حديث وفد 
عبد القيس وفيه: قال <قّ: ( أتدرون ما الإبان بالله وحدهء قالوا 


الله ورسوله أعلم قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 


مقتاج علو الامتقات 


و إقام الصلاة وإيتاء الركاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم 
المخمس) متفق عليه(١»‏ ففسر الإبان بالدين كله ظاهرة وباطنه. 


19 
نا 


إطلاق الإسلام على الدين كله: كما في قوله تعالى: 0 


/ 


إطلاق الإيمات والإسلام عند الاقتران: 
إذا اقترن الإسلام بالاعتقاد. أو بالإيمان: فيراد به الأعمال 


م-ه 


والأقوال الظاهرة» كما في قوله تعالى :#7 َالَتٍِ الاب ءامنا ]قل لم 


عو 2 و سمه ع ساح سا سس ب مك صء اس . عرو وار و م مه 
وّصِسُوا ولككن فُولُوا أسَلَمَا وَلْمَ يرَحُلٍ لمان فى فلو بكم وإن تطِيعوا أ 
0207 سر الى ل +<س غّء سورع مه مهر بيو أ 

وَرَسُولَهُء لا يَلِشَح ين أعمليكم سَيِمَا إِنَّ لَه عور َحم 01 اسورة 
الحجرات:4 ]١‏ » ومثله حديث سعد و له حينما قال للنبي ظنة: (مالك 


عن فلان» فو الله إن لا أراه مؤمناء فقال ف أو مسلماً) متفق 


.)١72ح( البخاري (ح57) ومسلم‎ )١( 


مقتاج علو الامتقات 


عليه يعني أنك لم تطلع على إهانه» وإِنما اطلعت على إسلامه 
من الأعمال الظاهرة. 


وإذا أقترن الإبمان بالإسلام أو بالأعمال الظاهرة: فيراد به الأعمال 
الباطنة» كما في قوله تعالى: وَألرِت امنأ وبييثوأ الصَلِحَاتٍِ 

ُولتيِكَ سحب الْجَنّةٌ هُمَ فيا حَديِدُوت 4057 إسرة بقةهم] 
ومثلها كثير في القرآن. وكما في قوله #2: ( اللهم من أحييته منا 
فأحيبه على الإسلام» ومن توفيته فتوفه على الإيمان)() 


وحص الحياة بالإسلام لأن الأعمال بالجوارح إنما يتمكن منها في 
الحياة» أما عند الممات فلا يبقى إلا قول القلب وعمله. 


ومن ذلك حديث جبريل المشهور وفيه فسر الإسلام 
بالإعمال الظاهرة» التي هي أركان الإسلام الخمسة» وفسر الإيمان 
بالأعمال الباطنة التي هي أركان الإمان الستة: (قال يا محمد أحبرني 
عن الإسلام فقال رسول الله يق الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا 


الله وأن محمدا رسول الله عق وتقيم الصلاة وتؤقٍ الرّكاة وتصوم 


.)١5١ح(و البخاري ( /707) ومسلم‎ )١١ 
وابن ماجحة (ح ) وصححه الالباني في‎ )550١ رواه الترمذي (ح 55١٠0)و أبو داود (ح‎ )١١ 
.)١ أحكام الجنائز وص ؟‎ 


مفتاج علم الامتقات 


رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاء قال: صدقتء قال 


فعجبنا له يسأله ويصدقه؛ قال: فأحبري عن الإيمان» قال: أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره 
قال صدقت..) متفق عليه واللفظ لمسلم(١)‏ 


)١(‏ البخاري (ح ١‏ 5) عن أبي هريرة فل ومسلم(ح8) عن عمر بن الخطاب فلة. 


دنا 


مقتاج علو الامتقات 


الإجادم 
الإسلام في اللغة: الاستسلام والانقياد.(١)‏ 


وف الشرع: هو الانقياد للأحكام الشرعية» وإظهارها والتزام 
ما جاء به اليين . 


الاستسلام لله تعالى ورأس ذلك التسليم لأحكامه كلها بلا استثناء» 


د هد عر و 


ره م 7-7 يج 5 د لان #جساي اس 
قال تعالى :0 إِدقَالَ َيه أسْلِمَ قَالَ أسَلَمّتٌ لرتٍ اَلْعثلَيِينَ (405: 
نشو الع رس "00 
و الإسلام يتضمن شيئين: الاستسلام لله والإخلاص له سبحانه» فمن 
لم يستسلم له فهو متكبر» كفرعون وملاثه» ومن استسلم له ولغيره 


فهو مشرك.090) 


)١(‏ انظر لسان العرب مادة (سلم). 
(١؟)‏ الحسبة لابن تيمية (ص7؟١).‏ 
(") انظر جامع الرسائل لابن تيمية جمع د. محمد رشاد سال .)78/١1(‏ 


مفتاج علو الاغتقات 


أركان الإسلام: 


. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله‎ - ١ 
و هذا الركن إذا خاء به الإنسان فإنه ما بعده يبى علية.‎ 
؟- إقام الصلاة #- إيتاء الركاة.‎ 


5 صوم رمضاك. - تحج الببيت من استطاع إليه 


4. 


وقد جمع هذه الأركان حديث ابن عمر عا المتفق عليه عن 
البي»: (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله و إقام الصلاة و إيتاء الركاة وصوم رمضان وحج 
البيت من استطاع إليه سبيلا).(1) 


وجميع هذه الأركان تبحث 2 كنت الفقهاء.» ما عداء 
الشهادتين فمباحثها غالباً في كتب الاعتقاد» وتأىّ معنا. 


.)١5 البخحاري (ح8)» ومسلم (ح‎ )١( 
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مقتاج علو الامتقات 


الإيمان 


الإبمان في اللغة: هو التصديق والإقرار(١)‏ 


في الاصطلاح: هو قول وعملء قول القلب» و اللسانء 
وعمل القلب و الأركان» يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان» ويتفاضل 
أهله فيه.(5) 


توضيح التعريف: 
قول القلب: هو تصديقه وإيقانه 


قول اللسان: هو الإقرار باللسان بالشهادتين ولوازمهاء» وكل 
قول صالح يتقرب به العبد إلى الله فهو إيمان» وأعظمه قول لا إله إلا 


١ 
لل‎ 


الله. 


عمل القلب: ويراد به أعمال القلوب كامحبة والخوف 


والرجاء والانقياد والتوكل وغيرها. 


عمل الأركان: هو استخدام الجوارح في طاعة الله فكل عمل 
صالح يتقرب به العبد إلى الله فهو إيمان» وأعظم ذلك الصلاة. 


.)١77/7(مالسإلا تحذيب اللغة للأزهري مادة(أمن). وانظر مجموع الفتاوى لشيخ‎ )١( 
و التمهيد لابن عبد البر 6ه‎ 36 0 /1١ انظر صحيح البخاري‎ 2١ 


مفتاج علم الامتقات 


قال : ( الإبمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله 
إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان) 
متفق عليه واللفظ لمسلمء(١)‏ فجمع هذا الحديث بين الإبان في قول 


يزيد بالطاعة» وينقص بالعصيان: أي أن الإنسان إذا أطاع 
الله وتقرب إليه بالعمل الصالحء زاد إيمانه حتى أنه قد يجد لذته في 
صدرهء وإذا عصى الله وتعدى حدوده نقص إيمانه حتى ليجد ضيق 
ذلك في صدره» وهذه مسالة مقررة في كتاب الله وسنة رسوله يق 


21-0 


قال تعالى :2 هْوَألَدَى أَنرلَ السَنَدَ في لوب الْمُوْمِنِينَ 


مط 2 له 
مع إِسمنيِمم © [سوة التح:؛] وكل ما يزيد فهو ينقصء وف الحديث عن 


ابن عمر طقن قال: قال خ: (إن الإبمان ليخلق في جوف أحدكم 
كما يخلق الثوب الخلق فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم).() 


.)55 البخاري (ح 5) ومسلم (ح‎ )١( 
5 هئ 9 2( وقال : رواته مصريون ثقات. و وافقه الذهي, وصححه الألباني‎ /1١ أخخرجه الحاكم‎ 2١١ 
)١5/5( السلسلة الصحيحة رقم‎ 


ل 


مقتاج علو الامتقات 


ويتفاضل أهله فيه: أي أن المؤمنين ليسوا على درحة واحدة في 
الإيمان» وهذه المسألة مبنية على زيادة الإبمان ونقصانه, فلما كان 
الإيمان يزيد وينقص» احتلف من مؤمن إلى مؤمن» بحسب طاعة 
المؤمن وعصيانه» فليس يمان أبي بكر َيه كإمان غيره من الصحابة» 
وكذلك ليس إيمان الصائم القائم المحافظ على حدود الله كإيمان 
المفرط» أو الواقف عند الواجبات» وقد دل على ذلك الكتاب 
والسنة» فقد قسم الله أهل النجاة إلى قسمين السابقون وأصحاب 
اليمين فقال تعالى: داصح بآلمَبِمَتَةٍ مآ أمحَبْ الْمَيمتَة ((4)2 

ك لاست مس خسم ع ع تر جر مور 
[إسورة الوقعة:] وقال سبحانه: «أوَاَلسَِيِمُونَ السَبِعُونَ (:0) وليك الْمفريون 
50 [سورة الواقعة:.١-١6]1‏ و إنما فرق بينهم وجعل هناك سابق 
ومسبوق: الإيمان» فمن سبق بالإيمان والعمل سبق بالثواب والأجر 
كما بين الله ذلك في سياق هذه السورة الكريمة » ومن السنة حديث 
الشفاعة المتفق عليه : ( أن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن 


دينار من لمان » ثم من كان في قلبه نصف دينار من ليمان )620 و 


.)١187ح‎ ( البخاري (ح 7559)» ومسلم‎ )١١ 


مفتاج علو الاغتقات 


عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن البي خْق قال: ( أكمل المؤمنين 
إععانا أحسنهم خلقا/.(١)‏ 


أركان الإيمان: 


أركان الإيمان ستة ذكر منها خمسة في قوله تعالى 50 
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ود دم وو مه رم صو سه 


لبِرَ أن تولوأ وجوهكم قَبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمعْرِبٍ ولك لبر مَنَ ءَامَنَ 
َه َالْيَوَوِ الآخز تبسك وَالْككبٍ وَاليَعنَ 4 امرة 


م 


و تمامها في قوله تعالى : لإ نكل عي سَقَقدرٍ(4)80 إسرة اقمريه؛] 


قي عن الإبمان فقال حق: (الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 


ورسله واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره).(0) متفق عليه 


)١(‏ أخرحه الترمذي (ح »)١١57‏ وقال: حديث حسن صحيح. وأبو داود (ح 45/87)) وحسنه 


الألباني كما في السلسلة الصحيحة رقم (585). 


(1) سبق تخريجه. 


الك 


مقتاج علو الامتقات 


و أركان الإيمات هى:(1) 
)١‏ الإيمان بالله: 


هو التصديق الحازم بوجود الله تعالى وربوبيته و ألوهيته» وما له 


؟) الإيمان بالملائكة: 


هو التصديق الحازم بوجحودهمء وأمحم خلق من خلق الله عباد 
مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ويشمل ذلك 
الإهان بمم جملة» والإيمان بما ورد من أسمائهم» وصفاتهمء وأفعالهم. 


*) الإيمان بالكتب: 


هو التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند اللهء وأن الله 
تكلم بما جميعا وان كل ما فيها حق, و الإيمان بما عرفناه منها 
كالتوراة والإبحيل والزبور» وصحف إبراهيم وموسىء والقرآن» والإيمان 
بم لم نعرفه منها جملة كما يشمل ذلك الإبمان بأن القرآن كلام الله 
حقيقة» وأنه محفوظ إلى قيام الساعة» وأنه مُصِدَّقٌ لكل الكتب التي 


)١(‏ انظر لتفاصيل أركان الإيهان شرح أصول الإيمان للشيخ ابن عثيمين ته وكتاب الإبمان محمد نعيم 


ياسين. 


مفتاج علو الاغتقات 


قبله ومهيمنٌ عليهاء قال تعالى: وَأَْلْنَآ إِلكَ الْكِتنب بِالْحَقّ 


سس ءوسا 


216 لما ع يديه من أألكتب وَمَهيوكا ع2 [سورة 


قال أهل التفسير: 38 مَصَدّقَا لِّمَا بيت يديو # يعني يصدق: ما 
فيها من الصحيح » وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير » 
ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير.() 


© ومهَيِْنًا عَلّبَهِ *# أي مؤتمناً وشاهداً على ما قبله من 
الكتب.(5) 

ولهذا يخضع له كل مُتمسِكٌ بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب 
على عقبيه» كما قال تبارك وتعالى :رايهم تخ الكت عن زو ء 
و وء و دم ل وود رده 0 0 0 ا 0 
هم بو يوون (41] ودام عمالو ءمََاِوِ نه ألْحَنٌ من وين كنا من 
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له مُسَلِمِينَ 4 [سورة القصص:١ه-8ه]‏ 


4) الإيمان بالرسل: 


.)5 55/5( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)547/5( انظر تفسير البغوي (75/7)» و تفسير ابن كثير‎ )١( 


ه5: 


مقتاج علو الامتقات 


هو التصديق الحازم بأن الله 0 0 إلى عباده منهمء 


ره- 


سخ ه- دس صه 9 سدك يطاو 3 
000 بعد اسل 4 [سورة النساء: 5 ]١‏ يدعوهم إلى 
عبادة الله وحدهء 50 بما يعبد من دونه» وأهمم صادقون مصدقون» 
لا نفرق بين أحد منهمء وهذا يشمل الإعان بمن عرفناه منهم باسمه 
ومن لم نعرفه» كما يشمل الإيمان بما أيدهم الله به من معجزات» كما 
يشمل الإيمان بأن نبينا محمد ظنق حاتم الرسل وسيدهم. وأن دينه 
ناسخ لكل دين قبله» وأنه باق إلى قيام الساعة» وأن الواحب على 
كل أحد الإيمان به وإتباع الدين الذي جاء به من عند ربه. 


5) الإيمان باليوم الآخر: 


هو التصديق الحازم بأن الساعة أتيةٌ لا محالة» والعمل بموحب 
ذلكء, ويشمل الإبان باليوم الآخر: الإيمان بأشراط الساعة» والموت 
وفتنة القبر» وعذابه ونعيمه» والنفخ في الصور» و البعث بعد الموت» 
و ما يكون في الآخرة من أهوال وأحوال كالحشر والصراط والميزان» 
والصحفء والقنطرة» والحوضء والحنة والنار» وغيرها. 


5) الإيمان بالقدر خيره وشره: 


مفتاج علم الامتقات 


هو التصديق الحازم بعلم الله امحيط بكل شيءء وأنه كتب 
ذلك في اللوح المحفوظ» وأن مشيئة سبحانه نافذة في كل ما يريد 


وهو على كل شيء قدير» وأنه سبحانه خحالق كل شيء. 
5 0 وهو الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيءء قال 


تعالى: 9 وهو ِكل مَىْءِ عل 15 4 [سورة البقرة:5؟] 007 
0 وَمَاف لاض وحكارت أنَّدُ يَكُلْ هو حيطا (45 


[سورة النساء:>١١]‏ 


- الكتابة: وهى الإبمان بأن الله كتب كل شىء عند في 
اللوح المحفوظ . 


[سورة يونس:١5]‏ 


- المشيئة: وهي الإبمان بمشيئة الله النافذة في كل شيء 
وقدرته الشاملة» فلا يقع شيء إلا بمشيئة الله تعالى. 


/و 


مفتاج علو الامتقات 


[سورة التكوير: 9 ؟] 
- الخلق: وهو أن الله حالق كل شيء» فالله خالق وما 
سواه مخلوق. قال تعالى : 1 دلكم أ 2 د وك 1 لآ ١!‏ 0 7 


و 


3 
حَياقَ كل د تَىَْءِ فأعبدوه * [سورة الأنعام:؟5١٠١]‏ 
وهذه الأركان الستة متلازمة» لا يصح إيمان العبد إلا 
بالإيمات بها جميعاً والكفر بواحد منها كفر بجميعها. 
الإحسات: 
الإحسان فى اللغة: ضد الإساءة(١)‏ 
يقال: أعسكة فعلت اعرد كما قيل أجاد إذا فعل الحيد 


وفي الشرع: أن تعبد الله كأنك تراه فإن الم تكن تراه فإنه 
يراك. 


)١(‏ لسان العرب مادة (حسن). 
(5) المصباح المنير .)١75/1(‏ 


مفتاج علو الاغتقات 


وله مقاماك : 


- مقام المراقبة : وهو أن تعبد الله مع استحضار 


أن الله يراك. 


قال ابن رحب #كْلتََه: "مقام المراقبة» وهو: أن يستحضر 

العبد قرب الله منه واطلاعه عليه فيتخايل أنه لا يزال بين 

يدي الله فيراقبه في حركاته وسكناته وسره وعلانيته» فهذا 

مقام المراقبين المخلصين, وهو أدن مقام الإحسان"(1) 

؟ا- مقام المشاهدة: وهو أن تعبد الله كأنك تراه و 
تشاهده أمام عينيك. 

قال ابن رجحب لَه في مقام المشاهدة: "أن يشهد العبد 


بقلبه ذلك شهادة فيصير كأنه يرى الله ويشاهده؛ وهذا نمحاية 


مقام الإإحسان» وهو مقام العارفين"(5) 


)؟١١/١( فتح الباري لأبن رحب‎ )١( 
.)5١7/1١( المرحع السابق‎ )١( 
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مفتاج علو الامتقات 


التوحيد 
تعريف التوحيد: 
التوحيد في اللغة: مصدر وحد يوحد توحيداً أي جعل 
المتعدد واحداً.(١)‏ 


وفي الاصطلاح: الاعتقاد الجازم بوحدانية الله تعالى ف ربوبية 


وألوهيته وأسمائه وصفاته. وإفراده بالعبادة.(5) 


إذاً هو اعتقاد في القلب يؤثر ويظهر على الجوارح بالعمل 
وعلى اللسان بالقول» وهذا الاعتقاد لابد أن يكون جازماء بأن الله 
واحد لا يشاركه في ربوبيته ولا في ألوهيته أحد, وليس له في أسمائه 
وصفاته ند و لا مثيل» فلا يكون في قلب الموحد أحد غير الله يتوحه 
إليه بالعبادة. 


و سمى دين الإسلام دين التوحيد: لأن مبناه على اعتقاد 
أن الله واحد في ملكه و أفعاله لا ند له وواحد في ذاته وأسمائه 


وصفاته لا نظير له وواحد في ألوهيته وعبادته لا شريك له.2) 


.)0١5 -ه1١54( انظر معجم مقايس اللغة (30/5)» والمفردات للراغب‎ )١( 
.)١7( انظر تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص2»)75 ودعوة التوحيد للهراس‎ )١ 
)١7ص( انظر تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد‎ )7( 


مفتاج علو الاغتقات 


فضائل التوحيد 
)١‏ التوحيد الخالص يثمر الأمن التام في الدنيا والآخرة 


و 
بظلم 


طُ و 


رعرهة م 


قال الله عز وحل: 8أالَذِينَ ءَامَنُوأْ ولمَ يَلْبِسوَأ إيملتهم 
2 > كوو م+ كر عو يرء دمع مه 
َوْلتيِكَ م لوهم مُهَسَدُونَ (4]2 إسرة الأسام:هم] 


؟) التوحيد يمنع دخول النار بالكلية إذا كمل في القلب» 
على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)00© متفق 
عليه 


4. 


)202 يغفر الله بالتوحيد الذنوب ويكفر به السيئات» ففى 
الحديث القدسي عن أنس ويه يرفعه: (يا ابن آدم إنك لو أتيتتي 
بقراب. الأرض. خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي. شيئًا لأتيتك. بقرابها 
مغفرة)(5) 

6 التوحيد سبب لدخول الحنة» عن عبادة قَيْقَهُ قال: 


قال رسول الله حقه: (من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


وأن خحمْدًا غبده ورسولة وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها 


.)١57؟ البخاري (ح5؟57)» مسلم (ح‎ )١( 
.)١ ةم أخخرجحه الترمذي وحسنه وح ) وحسنه الألباني قي الصحيحة رقم ف‎ 


اه 


مفتاج علو الامتقات 


على ما كان من العمل)(22 متفق عليه. 
أقسام التوحيد: 
يعسم التوحيد باعتبارين: 
الأول: اعتبار الموحد وما يجب عليه فيه)(2 وهو نوعان: 


) توحيد المعرفة والإثبات: و هو إثبات حقيقة ذات 


الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله. 


وق هذا النوع يندرج توحيد الربوبية وتوحيد الأسعاء 
والصفات. 


قال تعالى: 00 لَمواتٍ وَالْأرضِ وَهْو الْعيرٌ لَدَكِمْ 

2 5 5 عذ 5 3 ر ور م . 
اله م موت وَالارَضٍ ب وَيوِث وَهْوَ عَلَكلٍ سن مر ((5) 
ل م 122 لمجي رو 00 01 2 ررد ا د 7 
هو الأول وَالْآحْرَ والظهر وَالبَاِنُ وهر يَكُل شَىْءٍ عَلِعْ 45 اسرة 


.)١8ح( البخاري (ح5 57 5)» ومسلم‎ )١( 
.)١7ص( انظر لهذا التقسيم مدارج السالكين (5117/9)» وتيسير العزيز الحميد‎ )١( 


مفتاج علو الامتقات 


الحديد:١-م]‏ وأخر سوره ة الحشر: هوآة ألزى 


سم وَهواليَحمَنُ الحم 209 [سوة الحشر:؟] إلى آخر 
السورة 


(ب) توحيد الطلب والقصد: وهو نفسه توحيد الألوهية 


وهو إفراد الله بأفعال العباد» و يأق جنا نه» ومن أدلته: 5 يهل 
لك 5 يا تَعَالوَا 3 كَلِمَةٍ حكلمة سول ما و !َي 2 اليد وي 


بد إلا 
077 “4 [سورة آل عمرن:4+] وسورة الكافرون بكماهها. 
العلاقة بين هذدين النوعين: 


توحيد الطلب والقصد يتضمن توحيد المعرفة والإثبات» فلا 
يمكن أن يكون الإنسان موحداً لله بالقصد والطلب» إلا بعد أن 
يوحد الله بمعرفته» والاعتراف بهء فتوحيد الطلب والقصد لا يتحقق 
إلا بعد تحقيق توحيد المعرفة والإثبات. 


عرف أن الله حلقه» وبيده ملكوت كل شىء لزمه أن يعترف بأن الله 


هو المستحق أن يعبد ويقصد وحده دون من سواه» قال تعالى: 


عه 


مقتاج علو الامتقات 


سعوس م2 2 و ل سر 7 لس سر رم شر رو صير سد ةلكر 
ييا ألنّاسُ أَعَبَدُوأ رَبّكُم الَذِى حَلَقَك وَالْذِنَ من ميم لعلكم 


تَحّقُونَ (4)5: لحو 00 


ثانياً: باعتبار تعلق التوحيد باللّه سبحانه.(") وهو ثلاثة أقسام: 


40 توحيد الربوبية: وهو اعتقاد أن الله واحد في ربوبيته» أو 


هو إفراد الله بأفعاله. 


ومعناه: أن يعتقد الإنسان أنه لا حالق و لا رازق ولا مدبر 


إلا الله» فلا يستطيع أحد سواه إحداث أمر من الأمورء إلا بمشيئته. 


(ب) توحيد الأسماء والصفات: و هو أن يوصف الله بما 


وصف به نفسه وبما وصفه به رسله نفياً وإثباتاً. 


(ج) توحيد الألوهية: وهو اعتقاد أن الله هو المستحق 
للعبادة دون من سواهء وهذا مبنى على إخلاص التأله لله تعالى) 
الذي هو إفراد الله بالعمل» فلا يكون في القلب أحد سواه. 


.)١5 القول السديد للشيخ السعدي تنه وص‎ ».)417/١ 2179/7١ انظر مدارج السالكين‎ )١( 
.)١5-1١/( انظر تيسر العزيز الحميد (ص17١-55). والقول السديد‎ )١( 


مفتاج علو الاغتقات 


وهذا التوحيد هو توحيد الله بأفعال العباد» بحيث تكون أفعال 


العباد كلها لله تعالى» قال تعالى: ياك مد وَِيآكَ مَْتَعِيت (4)2 


[سورة الفاتحة: ] 
توحيد الربوبية 
هذا التوحيد قُطرت النفوس على الإقرار به ولم يرد عن أحد 
إنكاره حت المشركين قال تعالى عن المشركين: ا سَالهوعن 
علق التموض والارض لبتولة أ آم ص اليد 


مح كحو 0 


امون 59 [سورة لقمان:ه؟] فلم يأت اين 2 يوم من الأيام 


إلى النبي حي بعد أن قال لمم اعبدوا الله فسأله من هو الله حتى 
فرعون الذي 0 5 قال تعالى عنه: ا ِ 
4 اموق الفمل 4 أعن أن فرعوق كان عقن اق نفسنه 


بوحدانية اله ؤلكنه انكر تكيراً وغلوا:7) 


و توحيد الربوبية متعلق بأفعال الرب سبحانه وتعالى» ومن 


أمثلة ذلك: 


.)١ 47//5( انظر تفسير البغوي‎ )١١( 


زعاع 


مقتاج علو الامتقات 


الخلق: قال تعالى:8آللَّهُ كَيقُ كل تَىْءٍ وَهْوَ 12 
سىءٍ و3 يل 4059 [ [سورة الزمر: 75] 


١ 


والرَزْق: قال تعالى:8 إن َه هْوَ الرَرَاُ ذو الْفوّوَ لْمَيِينُ 


عر 
لماك [سورة الذاريات:/5] 


والإحياء والإماتة: قال تعالى: «(هو بي وَيُمِيثُ وَإِلَيهِ 
متحعورت )1 4 | [سورة يونس:5] 

والربوبية مأحوذة من كلمة: «ورب)» ومعناها الذي يربي عباده 
وينشئهم من حالٍء إلى حال الكمال والتمام(2 قال تعالى:«إلَهَدَ 


سس سج سل فر 2 


خلقنا ا لإِضنَ في َحْسَن توي ٍ ([4)0 [سورة التين:4] 


والرب إذا أطلق لا يكون إلا لله تعالى» أما أطلاقه على غيره 
فلا بد أن يكون مقيدا» كرب الدار» ورب الناقة ونحو ذلك» وهو هنا 
يعنى صاحبها ومالكهاء ويراد به كذلك السيد» قال تعالى في قصة 


)١١(‏ انظر المخصص ف اللغة (ه//1؟؟) 


مفتاج علو الاغتقات 


الملك12) 


الشرك في الربوبية 
عرفنا فيما سبق أن الربوبية متعلقة بأفعال الرب سبحانه 


وتعالى» والشرك في ذلك معناه: "أن يجعل لغيره معه تدبيراً ما"(5) 


أو هو: تسوية غير الله باللّه فيما هو من حصائص الربوبية» 
أو نسبة شيء منها إلى غيرهء كالخلق والرزق والإيجاد والإماتة 


والتدبير ونحو ذلك . 


و الشرك ف الربوبية باعتبار إثبات خالقين متمائلين في 
القرفاية والأفعال ممتنع» وم يقل به ال أبدا» 207 وقد أنكره الله 2 


)١١(‏ انظر تفسير البغوي (4/ 57 ؟7). وتحذيب اللغة للأزهري مادة (رب). 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (؟5/١١7).‏ 
(؟) انظر شرح الطحاوية (١/58؟).‏ وشرح نونية ابن القيم لابن عيسى .)551/١(‏ 


/ىعه 


مقتاج علو الامتقات 


7 2 
و 
سر لطم سس سي لح عر فى سح اج نرج عمس دس > عي 
حك بمًا حَلَقَّ لك يتف عل بيو" شبك ار عا ثرت 


كيم [سورة المؤمنون: ]91١‏ 


أقسام المشركين في باب الربوبية: 

)١‏ من يعتقد في الموتى أتمم يملكون شيئاً من حصائص 
الرب سبحانه. كتفريج الهم أو حلب الولد أو الرزق» ونحو ذلك» 
فيعظمهم ويصرف لحم شيء من أنواع العبادة» وهذا يحصل عند عباد 
الأصنام» الذين نحتوها على صور الأولياء والصالحين كقوم نوح 
َفِكَلادَء قال تعالى عن قوم نوح طََِل: ت#وقَالوا لا درن لتك ولاعدرنَ 
5 ولا سوَاا ولا يوك وَيَعوفٌَ وَضسَرَا (455 [سوة نوح:+؟] ومثلهم من 
يني القباب على القبور ويعظمهاء كتعظيم بيت الله أو أشدء قال 
نف : (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, يحذر 


)0 من يعتقد في الكواكب وأن لما تصرف ف الكون 
فيعبدها من دون الم وينحت لما التمائيل التى يتوحه إليها من دوك 


للم وهذا ما كان عليه قوم إبراهيم كلا . 


)200 البخاري و75 1)» ومسلم © .)051١‏ 


مفتاج علو الاغتقات 


)2 من يعتقد في النار أو الأشجار والأحجارء وغيرهاء 
ودافع ذلك كله اعتقادهم في معبوداتهم أن لما ناه ف الكون قُ 
حلب نفع أو دفع ضرء ومثال ذلك المحوس عبدت النار» وبعض 
مشركي العرب الذي كانوا يعبدون اللات والعزى ومناة» وكلها كانت 


والشرك في الربوبية يناقض الفطرة التي فطر الله الناس 
عليهاء وينقض ا مياق الذي أل ة: الله على آدم وذريته» وهذا بياما: 


الفطرة والميثاق 

الفطرة 

الفطرة في اللغة: هي الخلقة. 

قال تعالى على لسان ابراهيم كلد :وَمَ َلآ عبد الى 
طرف اليه رْحَعُوَ 400 | [سورة يس:؟١]‏ ل خلقني 


9ه 


مقتاج علو الامتقات 


كما تطلق الفطرة على: الاحتراع والابتداء ومنه قوله 


تعالى : لإلَلْمَدُ يِه قاطر السَمَوتِ وَالْأرضٍ 4 إسرة نط:١]‏ أي: مبتدئ 
00000 


وتطلق الفطرة كذلك ويراد بما سنن الأنبياء ومن ذلك قول 
النبى طَه: ١خمس‏ من الفطرة الختان» و الاستحداد...الحديث)2) 


وقوله:(من الفطرة) أي من السنة التي سار عليها الأنبياء 


عليهم السلام.0) 


والفطرة في الشرع هي الإسلام», قال تعالى:#8 فَأَقِمْ َجَهَكَ 


سََ عور ل د ل سس سنا 


مم فِطرَتَ أله أَلَى فطر الثّاس عليها © 1 [سورة الروم: ]١‏ المراد 
بالفطرة الدين وهو الإسلام. وهو قول ابن عباس ذَنُْعا وجماعة من 
المفسرين. وهو المعروف عند عامة السلف من أهل العلم بالتأويل (؟) 


)١(‏ انظر تمذيب اللغة للأزهري مادة (فطر)» والمفردات للراغب الأصفهاني مادة (فطر) ص(550). 
(؟) البخاري (ح5885)» مسلم (ح517١).‏ 

(؟) انظر شرح مسلم للنووي (48/9). 

(4) انظر تفسير البغوي (/011)» و الاستذكار لابن عبد البر .)٠١/9(‏ 


مفتاج علم الامتقات 


و في الحديث قال : (كل مولود يولد على الفطرة)(© 
متفق غليةة أي أن كل مولود يولد متهيئا للإسلام.0) 


فكل مولود يولد و فيه ما يقتضي قبوله للحق» من توحيد الله 
سبحانه ومعرفته والإبمان بهء وهذا ما دلت عليه النصوصء فالقلوب 
مفطورة على معرفة الحق وقبوله» وبعث الله جل وعلا الرسل عليهم 
السلام لتقرير هذه الفطرة وتكميلهاء فالرسل جاءوا بتفاصيل 
العبادات وتحقيق أصل التوحيد الذي هو عبادة الله جل وعلا وحده. 


موانع الفطرة: 
للفطرة مانعان» كل واحد منهما بمنع ظهور الفطرة واستجابة 
الإنسان لما: 


المانع الأول : الوالدان والمجتمع الذي ينشئ فيه المولود , 
وهذا ما بينه لنا البي ف في حديث: (كل مولود يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه)(© متفق عليه» فهو يولد 
سليمًا من كل كفر وشرك وبدعة ولنحراف» فلو ترك لقبل الحقء 


)200 البخاري وعلمه 17 ومسلم © /5 ١1‏ 5). 
)١(‏ انظر شرح مسلم للنووي (508/15). 


)١١‏ سبق تخريجه. 


3 


مفتاج علو الامتقات 


ولكن حين يكون في بيئة يهودية مثلاً» ويتربى على يدي أبوين 


المانع الثاني : الشياطين» بنوعيهم شياطين الإنس والجن» 
إذ صح في الحديث القدسي : (خلقت عبادي حنفاء فاحتالتهم 
الشياطين)(١22‏ رواه مسلمء فقوله (حنفاء) أي: سلمين من آفات 
الجحد والإنكار والكفر.(62 وقوله (احتالتهم) أي: استخفوهم 
فذهبوا بممء وأزالوهم عما كانوا عليه» وجالوا معهم في الباطل.77) 


فالشيطان يوسوس للإنسان» حتى يجعله يخرج عن الفطرة التي 
قُطر عليها إلى الكفر والشرك والبدعة» ولكن إذا سَلِمَ المسلم من 
هذين المانعين فإن فطرته تدله إلى قبول الحق بإذن الله. 


الميثاق 


6ه 


)200 مسلم (ح1815). 
(؟) انظر الاستذكار لابن عبد البر .)١٠١7/(‏ 
(5) شرح مسلم للنووي .)١1917/117(‏ 


مفتاج علم الامتقات 


الميئاق في اللغة : هو العهد المحكم.(١)‏ 


وف الاصطلاح: هو العهد الذي أخذه الله جل وعلا على 
8 رح 2-2 ليس - 0201 2 0 
“كما قال تعالى : ظلْوَإِذْ أن رَبك من بنى ءادم من : لمورهر دربم 
1 م ده ىو م واد وم لل ويه روما 
وَأَشْبَدَهمَ عل أَنضهم الست برد ا يا أل 1 تفولوأ يوم 
لْمََمَة نكن عن هَدَاغَْفَاِينَ 4 [سورة الأعراف: ]١177‏ 
يخبر الله تعالى هنا عن الميثاق الذي أحذه على عباده» قبل أن 
يعخرحهم إلى الدنياء وذلك أن الله أخرج الناس من ظهر آدم عليه 
السلام, فأخرج واه من ظهره» م من ظهر أبنائه أبناءهم» وهكذاء 
الك ار سم #ألسث ريك 4 


ثم خرحوا إلى الدنيا وقد نسوا هذا الميئاق. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة مادة (وثق). 
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مقتاج علو الامتقات 


وفي الحديث عن ابن عباس ْنَم عن النبي عق قال: (أحذ الله 
تبارك وتعالى الميثئاق من ظهر آدم ب (نعمان)» فأخرج من صلبه كل ذرية 
ذرأهاء فنثرهم بين يديه كالذر» ثم كلمهم قبلا قال: 000 
قرا 1 قينا اسان اله شان ا ا 1 
الاك لْمبَطِلُونَ 400 | [سورة الأعراف:177١])‏ . 000 


أهل النار عذابا يوم القيامة: يا ابن آدم! كيف وجدت مضجعك؟ 
فيقول: شر مضجع. فيقال له: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت 
مفتديا بها؟ فيقول: نعمء فيقول؛ كذبت: قد: أردت“ ميك أهون مرخ 
هذاء وأنت في صلب آدم, أن لا تشرك بي شيئاء ولا أدخحلك النارء 


فأبيت إلا الشرك» فيؤمر به إلى النار).0) 


والفطرة نما هى تصديق لمذا الميثاق» الذي أحذه الله على عباده قبل أن 


)١١‏ أخرجه أحمد في مسنده رقم (5455)» الحاكم في المستدرك /١(‏ 307). وقال: (هذا حديث صحيح 


الإسناد» ولم يخرحاه. وقد احتج مسلمء بكلثوم بن حبر) » و وافقه الذهبي» وقال الحيثمي في مجمع الزوائد 
10/ 6 ): (رقاة احمد ورجاله رجال الصحيح) . وصححه الألباني قي السلسلة الصحيحة رقم 35719 .)١1‏ 


(؟) البخاري (ح 7595؟7)) مسلم (ح .)58١5‏ 


مفتاج علو الاغتقات 


وذكر أهل العلم أن الله أخذ على بني آدم ثلاثة مواثيق: )١(‏ 


الميثاق الأول: الذي كله الله عَلَيْهِمْ 0 حَرَحَه حَهَمْ من ظهْرِ أيهم آدَمَ 
ثم من ظهور بعضهم بعضاًء وسبق بق الكلام عليه 


؟- ميثاق الفطرة: وهو أنه تبارك وتعالى فطرهم شاهدين بما أحذه 


عليهم في الميثاق الأول» كما قال تعالى: « هر مَجَهَكَ الزن حنِيفاً 


لاد رخ 


جد عو و حل ١‏ عر بل غير 


فِطرَتَ أ نه آل فط الئاس عليه 4 [سورة الروم:.>] وسبق الكلام عليها. 


الميئاق الثالث: وهو ما جاءوت به الرسل وأنزلت به الكتب تحديدا 


م 001 


للعوقاق :الأ قله وتلكيرا يا تفال مال .9 رسلا مُبَشَرِنَ وَمَنذِرِيَ لِثَلَا 


عر 2 - 1ج سدس صا ير : 71 > 
يون لئاس عَلَ الله حب بعد الرْسْلٍ وَكَانَ لَه حرا حكيما 4150 إسورة 


فالحجة قائمة على بني آدم بإرسال الرسل الذين ذكروا بذلك الميثاق» لا 
بالميثاق نفسه إذ ذاك فهم لا يذكرونه» فكيف يحتج سبحانه على أحد 
بشيء لا يذكره. وقد أيد الله رسله بالمعجزات والبراهين على صدقهمء 
فمن أدرك هذا الميثاق وهو باق على فطرته قبله وقام به دون تردد» ومن 
كان قد انحرف عن فطرته» فتلك المعجزات والبراهين مع الرسل» وما 
لديهم من إقناع فيها الحجة الكافية عليهم إن لم يؤمنوا. 


.)44 - 937/19 انظر لهذه المواثيق معارج القبول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله‎ )١( 


ب ل 7 4 1 


22 بو - رع بلج ييه 4 4 


- وي لأ 5 ما 8 0 و و 1 
إِصَرٌ قَالوَ أَفررْنَا قَالَ فَأَشَّبَدُوأ وأتأ مَعَكُم من ألشَّهِدنَ 0 شه أن 
عمران: ]/١‏ 


وهذا الميثاق أحذ عليهم بعد إرسالهم» وهو يتضمن ثلاثة أشياء: 
الأول: إقامة دينه تعالى وإبلاغ رسالته. 


الثاني: أن يمنع كل نبي مكانه» وما معه من الكتاب والحكمة من الإيمان 
بحن بعده ونصرته. 


الغالث: الإعان بمحمد يق إن أدركوه» ووصية أمتهم بالإيمان به إن 
5 ِ 2 359 منهم باع ٍ 


أكون 


مقتاج علو الامتقات 


منهج القرآن فى إثبات وجود الخالق و وحدانيته 
أن الله كك وجوده و وحدانيته في كتابه بأبلغ سلوب وأوضح 
عبارة» وذلك من ثلاثة أوجه: 


من المعلوم بالضرورة أن الحادث لا بد له من محدث» و هذه قضية 
ضرورية معلومة بالفطرة؛ حتى للصبيان؛ فإِنَّ الصَّّ لو ضري ضاربٌ» 
وهو غافلٌ لا يُيصرهء لقال: من ضربني؟ لهذا قال تعالى : :9 آَم لوأ 9 
يرِسَّىْءِ م هم ألْكَيِفوس 40 | [سورة الطور: ه-؟] 


وهذا تقسيم حاصرء ذكره الله بصيغة الاستفهام الإنكاري؛ ليبيّن أنَّ 
هذه المقدمات معلومة بالضرورة» لا بمكن جحدهاء يقول: 0 أ 
مم م ب يي 3 : ا 7 

خَلِقوأ مِنْ عير سَّىَءِ © أي: من غير خالق خلقهمء أم هم عَلَقوا 
أنفسهى؟ وكلا الأمرين باطة؛ فتعين أن لهم حالقًا حلقهم؛ وهو الله 
سبحانه» ليس هُناك خالق غيره» قال تعالى:8 هذا حَلَقّ ) 


م عو 0 أ آذ مه 


فَأَروفٍ مادا حَلقََ لين م من دونو 4 [سورة لقمان:١١]‏ 


01 
لله 
5-8 


الوحه الثاني: انتظام أمر العالم كله وإحكامه 


5 


مقتاج علو الامتقات 


فالناظر 2 أمر العام وإحكامه يجده يسير 2 نظام واحد وترتيب دقيق لا 
يتغير» ولا يتبدل» حتى سهل حساب الأيامء بحركة الليل والنهار, وسهل 
حساب الشهور و الأعوام» والفصول الأربعة» ومعرفة أوقات الزرع 


وم ووه م 2001 ر لم حذ يس سج سم 3 11 


والحصادء قال تعالى:وَحَعَلَنَا الْتَل والتهار ءايئيّنِ شحونا ءايه ألْيل 


- 


وى اد 0 مح ع 


وحعلنا ايه الهان مير لصيل ين ردكي ولتقاموا عكدة 


ات ا مضي 4 [سورة الإسراء: 5 ]١‏ 


وهي مع مرور السنين متسقة في نظام واحد» وبدقة متناهية» لا يوحد 


ها علل ولا تفوت قال تعالى: لشي ياي ل 


ص سدح و 


از سَابقٌا النهاروه فى فك يسبحود 0 [سورة يس: 4٠١‏ 


#-ه 


وهذا أوضح دليل على أن مدبر هذا الكون واحدء هو الله رب العالمين. 

إذ لو كان معه إله آخر لاختلفا في التصريف ولو مرة واحدة» أو كان 

لملك كل واحد منهما تدبير مختلف» أو لعلا بعضهم على بعض»ء قال 
امع > ب مهو 020 208 لخ ىم ودس ررق 

تعالى : 48 ما اخذ الله ين ول وماكات حت معهه مِنْ إِللهِ إذا أذ 

ا سسحت الور الور ج21 سح اج تراج رمس سار سس لا ١ ١‏ 

حَنَ ولحلا بَحَضَهُحْ عل بض سَبحنَ الل عَمَايص فوت ((4)80 إسورة المؤنون: ]١‏ 

وهذا لا بد أن يحصل أحد ثلاثة أمور: 


أ - إما أن يقهر أحدهما الآحر وينفردَ بالملك دونه. 


مفتاج علو الاغتقات 


ب - وإما أن ينفرد كُكُ واحد منهما عن الآخر بملكه وخلقه؛ فيحصل 
الانقسام. 


ج - وإما أن يكونا تحت مَلِكِ واحدٍ يتصرف فيهما كيف يشاء؛ 


7 
و 


فيكون هو الإله الحق وهم عَبِيدُه. 


وهذا هو الواقغ» فإنه لم يحصل ف العالم انقسام ولا خلل؛ مما يَدُلُ على 


أنَّ مدبره واحدٌء لا منازع له وأن مالكه واحد لا شريك له. 
الوجه الثالث: تسخيرُ المخلوقات لأداء وظائفها. 


فليس هُناك مخلوق يستعصي وعتنع عن أداء مهمته في هذا الكونء وهذا ما 


استدل به موسى كله حين سأله فرعون :قال فَمَن رَكُمَا يكم ملموم يتمعو (41)0 | [ سورة 


لله ]فأ حاتت موسى بجحواب شافي كافيٍ فقال :قال 5 أعطرخ كل شويع 


7س و 0 


خلقه, نم هد ()4 [سورة طه:.ه] قال سعيد بن جبير كته في هذه الآية: 
"أعطى كل ذي خلق ما يصلحه من خلقه؛ ولم يجعل للإنسان من حلق الدابة؛ 
ولا للدابة من خلق الكلب»؛ ولا للكلب من خلق الشاة» وأعطى كل شيء ما 
ينبغي له من النكاح"(1) 

فالذي خلق جميع المحلوقات» وأعطاها خلمّها الحسن - الذي لا تقترح 
لون قوق مخميية 12«( ا لز تند كل كو حلقة 4 نر لش ”هناها 


0-4 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير (9/4/5؟) 
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مقتاج علو الامتقات 


لمصالحهاء هو الرب على الحقيقة» فإنكارهُ إنكارٌ لأعظم الأشياء وجودّاء وهو 
مكابرة وججخاهرة بالكذبء فالله أعطى الخلق كل شيء يحتاجون إليه في الدنياء ثم 
هداهم إلى طريق الانتفاع به. 

و المقصود من إثبات ربوبيته سبحانه لخلقه: هو الاستدلال به على 
وحوب عبادته وحده لا شريك له؛ الذي هو توحيد الألوهية» فلو أن الإنسان 
أقر بتوحيد الربوبية» ولم يقر بتوحيد الألوهية» أو لم يَقُمْ به على الوجه 


الصحيح, ١‏ يكن مسلمّاء ولا موحدًا؛ بل يكون كافًا نابضق 00 


ولا يزيد الإنسان بإقراره بالروبية» على ما أقر به أبو جهل وأبو لحب 
0 . 0 . 5 سِّ م رع مو ديه 
وغيرهم من كفار قريشء» الذي قال الله عنهم: © وين سَألتهم صََ 


2 


00700 ورك هي 5 2 
حَلفَهُم لِعولنَ أل َف يُؤَفَكُونَ (4000 [سورة الزعرف:0.]» وقال تعالى: 8 قل 


7 2 4 هو 2 أ 10 ير مر وام ا 001 2201011 ألمب تي 2 ل رو 
من يَرَرْقَحممن السَمَاءِ والارض أمن يملِك الْسَمْعْ والابصر ومن يخرجالحى 


3 


ل لو روج يسا 


32000 ظح و م لانن ما 0 ل مه 1 
من المَيّتِ وخر المت مر الح ومن يديرا لاص فسيقوأ نَ الله فقل أفلا 


20 
مون (50) إسورة يونس:1+] 


.)"١ -7/ انظر عقيدة التوحيد للشيخ د. صالح الفوزان (ص‎ )١( 


مفتاج علو الاغتقات 


قال ابن القيم يتنه في الإقرار بالربوبية فقط : " ولو أنجى هذا التوحيد 
وحده» لأنحى عباد الأصنامء والشأن في توحيد الإلحية الذي هو الفارق 


بين المشركين والموحدين".(1) 


و مع إقرارهم بذلك جاهدهم النبي طق حتى يقولوا لا إله إلا الله كما 

في الصحيحين عن ابن عمر متها أن رسول الله خف قال: (أمرت أن 
أقاتلم "الناى :كت كيدو أن لذ إلسالذ الل ون مدا .رسول: الل 
ويقيموا الصلاة... الحديث).('© متفق عليه 


واستلزام توحيد الربوبية لتوحيد الالوهية بينه الله في كتابه في سياق 


تعالى :اكيبا ألنّاش أَعْبُدُوأ و ا ل 


تَتّعُونَ (8) الى 0 سا وَاَلسَّمَاءَ يناك وَأَنرَلَ من السَمَا 

مَأ أبن اتات ررًْا َك فتلا ججَمَاوا له أند 210101 
400 1 [سورة البقرة: ١51-؟5]‏ وقال تعالى : 9# لكم أده رذ ل له إ لاهو 
عن ككل تنواكا وَهْوَ َل كل شَىْءِ وَحكيل 14011 امور 
الأنعام: 07 520]9) 


.)97/1( وانظر منه‎ .)595/١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)5١ح‎ ( البخاري (ح 55)» مسلم‎ )١( 
.)١5ص( وانظر القول السديد للسعدي‎ »)*5 /١( (؟) انظر شرح الطحاوية لابن ابي العز‎ 


7/١ 


مقتاج علو الامتقات 


فمن زعم أن الإقرار بوجود الله» وأنه الخالق المتصرف في الكون» هو غاية 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل لَلكؤِن. كما يزعمه جماعات من 
المتصوفة» وأهل الكلام» فقد جهل حقيقة التوحيد الذي دعت إليه 
الرسل. وكان أبو حهل ومن معه من المشركين أعلم منه بحقيقة هذا 
التوحيد» لأهم رفضوه لِمَا تضمنه من صرف العبادة لله وحده» والكفر 
بآلحتهم - وهو معنى توحيد الألوهية - لذلك ردوا عليه دعوته بقولهم: 


د ع حو صن - 


مده 


]للها وبحِدًَا نهدا لَتَوٌَ حاب )41 اسورة ص:ه]. 


مفتاج علم الامتقات 


توحيد الألوهية والعبادة 
تعريفه: هو اعتقاد أن الله هو المستحق للعبادة» دون من سواه 
وإفراده بجما.7") 


وهذا التوحيد هو توحيد الله بأفعال العباد» بحيث تكون أفعال العبد 


كلها لله تعالى» قال الله : ياك سبد وَإِيَكَ فسعت (4)2 [سورة الفاتحة:ه] 

ويسمى توحيد الألوهية» لأن الألوهية صفة دال عليها لفظ الحلالة 
(الله)» أي تأله القلوب وتحبه. ويسمى بذلك باعتبار تعلقه بالله كَيْكّ. 

ويسمى توحيد العبادة» باعتبار إضافته إلى الخلق. 

ويسمى توحيد القصد والإرادة؛ لأنه مبنى على إخلاص القصد 
والإرادة لله تعالى. 

وهذا التوحيد هو الذي من أجله: خلق الله الخلق» وأرسل الرسل» 
وأنزل الكتب» وحعل الحنة والنار» ويسر ما قٍ الكون وسخره. 

وبيان ذلك فيما يلي: 

خلق الله الخلق من أجل التوحيد 


قال تعالى: موَمَاعَلَئتُ َذْنَّ والإدى إِلَا يدون (4)2 


[سورة الذاريات:55] 


بين الله تعالى لنا في هذه الآية أنه حلق الخلق من أجل أن يعبدوه 

1 5 5 5 ركع م2 أ 
وحده لا شريك له. وبذلك أمرهم.ء قال تعالى: #وَمَآ أُمِروَأ إلا 
)١(‏ انظر تطهير الاعتقاد للصنعاني (ص7١)»‏ الدرر السنية (؟591/5). 


لف 


مفتاج علو الامتقات 


بس [سورة التوبة: ١‏ ؟] 

والمكلفون مع هذا الأمر بين ممتثل» و ممتنع» فمن امتثل وأطاع فله 
فإن قيل كيف يخبر الله أنه حلق الخلق لعبادته» ثم منهم من لا يعبده؟ 
والجواب: أن معنى إلا ليَمبْدُونِ 4 إي لآمرهم بعبادي» وأدعوهم 
إليها وهو مروى عن علي بن أبي طالب وإة. 00 


فمنهم من يأتمر بما أمر الله ومنهم من يخالف» لأن هذا متعلق بأمر الله 
الشرعىء المتعلق بما يحبه الله ويرضاه» وليس بأمر الله الكوني» الواجحب 
"0 ل سر 


النفاد. كما قال تعالى: 8 وَإِدًا فَصَهَحَ أَمنا فَإِسَمَا يمول لَه كن يكن 


09 [سوة البقة:11] 


.)١7 /5( انظر تفسير البغوي (5/ 3588)» وزاد المسير‎ )١( 


أرسل الله الرسل من أجل التوحيد 


ادح ورد ظروكر امور لي واه 


عرض جح سا عه نا 


وأحمَنبوأ الطنغود طدمُوتٌ 4 | [سورة النحل:] 


أرسل الله الرسل من أجل أن يدعوا الناس لعبادته» وينهوتمم عن 
عبادة ما سواهء ولم يزل الأمر كذلك منذ أن حدث الشرك في بني 
آدم؛ وكان ذلك في قوم نوح عَلِكَيدَ وهو أول الرسلء إلى خاتمهم 
محمد طفق قال تعالى: 8 ا 0 شولا الب أعثتا 


أله وأحمَنبوأ اموت 0 [سورة النحل:5] 


فالحكمة إذاً من إرسال الرسل: هي دعوة أممهم إلى عبادة الله 
وحدة والنهي عن عبادة ما سواه» وهذا هو دين الأنبياء والمرسلين 
ناهد جيعاً وإن احختلفت شرائعهم» وهو حفيفة دين الإسلام. قال 


7 5-01 


: (الأنبياء أخوة من عالات» أمهاتهم شتى شتى ودينهم واحد)(١)متفق‏ 


عليه واللفظ لمسلم. 


و معني: (أخوة من علات) قال العلماء: أولاد العلات هم الإخوة 


لأب من أمهات شتّىء قال جمهور العلماء: معنى الحديث: أصل إانحم 


.)5١56 البحاري (ح 55147 )» مسلم (ح‎ )١( 


مقتاج علو الامتقات 


واحدء وشرائعهم مختلفة» فإنحم متفقون في أصول التوحيد» وأما فروع 
الشرائع فوقع فيها الاحتلاف.(١)‏ 


سم هه دح 
مشر فم قال تعاك: « رسلا مَبَشَرِينَ وَمَنذِ درن لثلا يرن للناس 


020 0 0 202 ا 2 
يبه 


سل 4 | [سورة النساء:58١1].‏ 
أنزل الله الكتب من أجل التوحيد 


ملكي من أجل أن يُعبد وحده لا شريك له قال 
تعالى :9 الو ال لتر ايا 


7 نغ 2 ف يك وو 


إِنَّى لكا عِنْهُ َذ وَهَشي )4 [سرة هود::-] أي: أي 
أحكمت ثم فصلت لثلا تعبدوا إلا الله.("2 فالحكمة من إنزال الكتب 


هو توحيد الله وإفراده بالعبادة. 
خلق اللّه الجنة والنار من أجل التوحيد 


حجعل الله الجنة والنار من أجل عبادته وتوحيده؛ فالجنة جزاء 


عابديه وموحديه» والنار عقاب لمن ترك عبادته وأشرك معه غيره» قال 


.)١851/5( انظر تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على هذا الحديث في صحيح مسلم‎ )١( 
.)7 /9( انظر تفسير القرطبي‎ )1( 


مقتاج علو الامتقاءت 


وه 


9 8 000 را سيره سد >< م وؤيرة وا م 

تعالى :ا إِنّ الزن مو | وعملوا المدايكية والخمتوا ِل روم أوْليك 
أصحنبٌ لَحَنَة هّ فا حَللِدُونَ 4 [سورة هود:*؟] وقال 
تعالى "ولد بن كفيو وَكذَوأ انآ أُوْلتيِكَ أَصْسَب) لنَارِهُمَ فبَاخَِدُونَ 
4 [سورة البقرة: 89] وقال تغال نه من يُشرِكَ أله فَفَد حَرَّم أله عليه 
0 22010 20 2و 5 

الجه وماركه الثار وما ةلي فين امهنا ر )4 | اس الشف اما 
وقال خ: (ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا 
دحل الجنة)(١)متفق‏ عليه» وقال : ...١(‏ فإن الله حرم على النار 
من قال: لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله).(2 متفق عليه 


يسر الله كل ما في الكون من أجل التوحيد 


أوجد الله عباده ويسر لحم هذا الكون من أجل هذا التوحيد 


قال تعالى :8 وَسَحَرَ لَك ماف السَمواتِ وما فى الْاَرّضٍ بجعا مِنَهُ إن في 


.)55 البخاري (ح58510)» مسلم (ح‎ )١( 
.)37” البخاري (ح 555 مسلم وح‎ )١١ 


مقتاج علو الامتقات 


وَأَنرَكَ من اَمَك مآ أب من ألتّمرتٍ ررْقًا لمم فلا يَحَمَلُوا يله 
م نتم َعَم 
أندادا وأ كلمو 4250 | [سورة البقرة: ١1؟5-؟؟]‏ 


وهذا التوحيد هو الذي حصل فيه الجدال والخلاف بين الرسل 


ه-ه 


كتابه. فهذا أولهم نوح عقيل قال الله عنه:مإلَقَدَ أَرَسَلَمَا محا 


ل 


سر سر حت سه يس سر سسحت : 
َّ عذاب يور عَظِيم م 560 [سورة الأعراف:3ه]) فرد عليه 
م سس ع ٍِ اة جافي له سر م بو د 
قومه:لإثَالَ ْمَك من قَوْمٍِء إِنّا لََيكَ في صَكَلٍ مين (4)00 اسم 
الأعراف:.+] وهذا هو الحال مع جميع جميع الرسل تيكلا كما ذكر الله 


تعالى عنهم 2 الآيات التالية لمذه الآيات من سورة الأعراف وغيرها. 
وهو ما كان مع نبينا محمد قت الذي دعا أمته بما أمره الله: #8 


عَبِدواأ لله ل ترك أو هيما 4 [ [سورة النساء:>*] فرد عليه المشركون 


بقوهم: ط دلبل لوحا دا لتَوء اب (/4)5 إسيرة سس 


وهو أول واجب على المكلف قال تعالى :ا ولكنَ لبر مَنّ َامَنَ 
والأر 2 وَالْمَك كُ وا اك وَاَلتَيَعرَ 7 [سورة البقرة:1717١]‏ 
2 


حديث جبريل المعروف: (الإبمان أن تومن بالله 


مفتاج علو الاغتقات 


وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 
وشره)(١)متفق‏ عليه» فقدم الإيمان بالله على غيره» فدل على أن أول 
شيء يجب على المكلف معرفته هو: التوحيد قال تعالى:« أنه 

لَا م بامتند ]د يافة: 5 [سورة محمد:9١]»‏ وقال ا 
كم د راشتنا د كلتو تاشر رن ةودن أزرا الاين 
(4)3 اسدة بيس»”] 


قال حافظ حكمر ةنده : 


أول واحب على العبيد ... معرفة الرحمن بالتوحيد 


“هه 


وهو أول واجب في الدعوة إلى الله قال تعالى : قل هلو 
سَبيلح أَدعوا نا وك ان وك اند وما 
ألْمُشركيرت (4:0 [سورة بوسف:م١٠]‏ 


أِلَ الله عل بَصِيرَ: وَ أنا وَمَنِ اتَبعنى وسبّحن الله وما أنا ه 
قال ارد كقين مولن : "إن هذه سبيله» أي طريقه ومسلكه وسنته» 


6 


وهى الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» يدعو 


إلى الله كما على بَصيرة من ذلكء» ويقين وبرهان» هو وكلّ من اتبعه» 


)١(‏ سبق تخريجه. 


28 


مفتاج علو الامتقات 


يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله يقي على بصيرة ويقين وبرهان 


شرعي وعقلي)20(0 


وقال طفق لمعاذ 25 عندما بعثه إلى اليمن: (ليكن أول ما 
تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله)"2 متفق عليه وفي رواية 
للبحاري: (إلى أن يوحدوا الله)0) 


و هذا التوحيد هو الأساس الذي يبنى عليه صحة العمل 
وقبوله: 


فلا يقبل الله العمل إذا لم يكن قائمًا على هذا التوحيد؛ 
المقتضي إخلاص العمل لله وحدهء قال تعالى: ألا يِه أَلدِينُ 
َلَْالِضسُ © إسورة «رر:ء] و في الحديث القدسي يقول الله : (أنا أغنى 


وشركه).(4) رواه مسلم عن أي هريرة ظلة. 


.)477/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

.)١5ح( البخاري (ح571517)) مسلم‎ )١( 
.)/7071١ (؟) البحاري (ح‎ 

(5) مسلم (ح 59586). 


مقتاج علو الامتقات 


2 


فمتى خالط العمل شرَّكًا كان حابطاء وغير مقبول قال تعالى: 8 وَلَوَ 


2 2 7 ساح هه 7 ملح سا ذه 
أ الخط جح ويا كرا تون لم4 [سورة الأنعام: 8/8] 


.. 


وهذا التوحيد هو حقيقة العبادة: 

وذلك أن العبادة لا تكون عبادة إلا مع هذا التوحيدء 
كالصلاة لا تسمى صلاة إلا بالطهارة» فإذا فقدت لم يعد للصلاة 
معنى» فكذلك العبادة إذا فقد التوحيد لم تسمى عبادة بل تكون 


5 


0 


م 


العبادة 
تعريف العبادة. 

لغة: هي الذل ا 

اصطلاحاً: تعتف العبادة باعتبارين: 

-١‏ باعتبار 3 وما يقوم به: و هي طاعة الله بامتثال ما 
أمر الله به على ألسنة الرسل.9) 

؟- باعتبار ذات العبادة: و هي اسم جامع لكل ما يحبه 
الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة و الباطنة.29) 

وبالتالي فكل ما يحبه الله ويرضاه فهو عبادة وكل ما أمر الله 
به فهو عبادة وكل ما أمر به الرسل عليهم السلام فهو عبادة. 

أقسام العبادة: 

-١‏ العبادة العامة: هي عبودية الملك والقهر والذل» وهي 
عبودية أهل السموات والأرض كلهم لله عز وجل» بارهم و فاجرهم, 
عزيزهم و ذليلهم. 

قال تعالى:«إإن كل مَن فى اَلسَّمُوتِ وَالَْرْضٍ إِلَا اق 


0 


ليحن عبدًا (40)55 [سورة مرم:+] 


)١(‏ انظر المخصص لابن سيده (347/1). و لسان العرب مادة (عبد). 
)1١(‏ انظر مجموع الفتاوى .)١45/١8(‏ 
)١9‏ انظر كتاب العبودية لابن تيمية ( ص9 .)١‏ 


مفتاج علو الاغتقات 


-١‏ العبادة الخاصة: هي عبودية الطاعة والمحبة؛ بإتباع الأوامر 


واجتناب النواهي» قال تعالى:2! وعباذ اَليَمَنْن] 
رخ د | ل 0 

هويا وَإدَاحَاطبَهُمْ الْجدهلوب> َالْواسَلَنمَا (4105 [سرة لفرقان:7] 

كما قد تطلق العبادة ويكون المراد منها النوعين معاًء كما في قوله 
تعالى: 7 ألَهُيَْمْظ الرَرْقَ لِمَن يَنَآُ من باد ويَقد 


2.6 


عَلِيمرٌ 4 [سورة العنكبوت:؟5]. 


- 
و و ل سرصاصم< يي 


أزيت يمشوت عا | لارضٍ 


و ميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأن: المكلفين 
يلتزموتما و يفعلوتما حاضعين متذللين لله تعالى. 

شرطا صحة العبادة: 

للعبادة شرطان لا تصح إلا بحمما: 

الإخلاص: وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون 
شيء آخر.(1) 

المتابعة: وهي أن نعبد الله على سنة رسول الله طقكة. 


ل 


ومن الأدلة على هذين الشرطين قوله تعالى: 9 إِسِبَاوَحكم 


م ضرعي ع ره 
روح +د راو دش وك 
أن أَحسن عملا 0 [سورة هود:7] 


.)107/١( المجموع للنووي‎ )١( 


الذة 


مقتاج علو الامتقاءت 


قال ابن كثير لنه: "3 قوله: 3ب َبَُوْكُمَ 4 أي: ليختيركم 


م سبو بر 


َه لا و سام م 
اك َحْسَنُ عملا 4 وم يقل: أكثر عملا بل : 9 أَحْسَنُ عَمَلَا4. 
ولا يكون العمل حسنًا حتى يكون خالصا لله عز وحل» و على 
شريعة رسول الله عق فمتى فقد العمل واحداً من هذين الشرطين 
بطل وحبط"(0) 
5 : لا رح أل -” س2 سس كح سسا و خمج وج 
وقوله تعالى: # تن كان برحو لِقَاءَ ريه فليَعَمَل عملا صَدِلِحًا ولا شرل 
بعبادةٌ ريه أ 1 40 [سورة الكهف:١١١]‏ 
عملا صَلِحَا العمل الصالح: هو ما كان موافقا لسنة الرسول ظققة. 
ولا شرل .. تضمنت النهي عن الشرك: وهذا يقتضي أن 
يكون العمل خالصًا لله وحده؛ قال ابن كثير ككلته: (مإفَليَعَْمَلْعمَاك 
رس 4+ ل ا لي 
نا :4 معان افا لين :لل لوزلا طترة بوافة زيل لتنا 4 
وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له وهذان ركنا العمل 
المتقبل. لا بد أن يكون خالصًا لله صوابًا على شريعة رسول الله 


)١(‏ تفسير ابن كثير (0/8/5؟) 
)١(‏ تفسير ابن كثير (5/5١؟)‏ 


مفتاج علو الاغتقات 


و قال ظنة: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)(© 
متفق عليه» أي مردود على صاحبه؛ قال الإمام النووي َكْلدَتَه: "قال 
أهل العربية: الرد هنا بمعنى المردود» ومعناه: فهو باطل غير معتد به 
وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وهو من جوامع 
كلمه نظ فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات)57) 

فإن كان العمل صوابًا ولم يكن خالصًا كان شُرَّكاء وإذا كان 
خالصًا ولم يكن صوابًا كان بدعة. 


)١17١8ح‎ ( البخاري (ح555177))» مسلم‎ )١( 
.)15/17( شرح مسلم للنووي‎ )5( 


مقتاج علو الامتقات 


أصول العبادة 

للعبادة ثلاثة أصول ترتكز عليها لا تقم إلا بماء ولا يصل 
العبد إلى ربه بدوتماء وعليها مدار صلاح قلبه وفلاحه» وهي: الحب 
والخوف والرحاء» قال يحبى بن معاذ الرازي 'َْلتََه: "الإيمان ثلاثة : 
الخوف و الرحاء و المحبة» و في جوف الخوف ترك الذنوب و فيه 
النجاة من النار» و في جوف الرحاء الطاعة و فيه وحوب الجنة» و 
في جوف المحبة احتمال المكروهات و به تجد رضا الله عز و جل"() 
قال شيخ الإسلام لتَنه: "ما حُففِظت حدود الله ومحارمه» ووصل 
الواصلون إليه؛ بمثل خوفه ورحائه ومحبته» فمتى خلا القلب من هذه 
الثلاث؛ فسد فساداً لا يربحى صلاحه أبدّاء ومتق ضعف فيه شيء 
من هذه ضعف إكعانه بحسبه".(5) 

و قال ابن القيم #ذلتنه: "القلب في سيره إلى الله عز و جل 
منزلة الطائر» فا محبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه» فمتى سلم الرأس 
والجناحان فالطير جيد الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائر» ومتى 
فقد الجناحان؛ فهو عرضة لكل صائد وكاسر".0) 


.)١5/؟( شعب الإعان للبيهقي‎ )١( 
.)؟5١/1١5( (؟) الفتاوى‎ 
.)511/١( مدارج السالكين‎ )"( 


مفتاج علو الاغتقات 


وإليك بياتها: 

الأصل الأول : المحبة 

هذا الأصل هو أهم أصول العبادة فيجب على العبد أن 
يحب الله تعالى ويحب جميع ما يحبه الله تعالي من الطاعات» ويكره 
جميع ما يكرهه من المعاصي» وأن يحب جميع أوليائه المؤمنين» ويبغض 


جميع أعدائه من المنافقين والكافرين» قال تعالى :© وهر ألنّاسٍ مَن 


دمن ون اه دام 2 يل كفت أله وار اموا لهذ 1 1 4 
[سورة البقة:ه<1] وقال تعالى: ا إن كن اباو وأبنَآ وك 
وَِعْوَفكْ وَأونكَوٌ ورك وَأَمَولُ أفْرَفْتْمُوَهَا وَتحرَةُ حسَونَ 
كَسَادَهَا وَمَسكنُ رَصَوَتَهَآ أَحَسَّ إلتَحكم ير أللَّهِ ورسولو. 


ص يل 
لاسر اب الك 


وَجِهسَادٍ في سا فربصُوأ حَقَّ يق أله يأرو وال لا مهَوى ألْعَوَم 
ألْفتسقِيرت (4)50 إسرة اشربة:؛؟] وقال طق : (لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين)(١2)‏ متفق عليه. 
وقال حق: (ثلاث من كن فيه وحد حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره 


أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف ف النار".(© متفق عليه. 


.)55 مسلم (ح‎ »)١٠5 البخاري (ح‎ )١( 
.)55 البخاري © 5) مسلم (ح‎ )١١ 


مقتاج علو الامتقات 


الأصل الثانى: الخوف من الله تعالى 
ومعناه أن يستحضر العبد عقاب الله لمن عصاهء ويجعل ذلك 


5 5-5 م ِ 2و سا 2 رد جا تن “ماما 5-5 20 دمر 
بين عينية: 9# قل إِّْه أخافٌ إِنّْ عصيت رن عذاب يوم عظيم © 


حوحع 
ص 


وم 


[سورة الأنعام:5٠١]‏ و قك مدح الله جل وعلا الخائفين منه فقال: #إبوكون 


صماي< ‏ للم بور سا 


2 ا > )ير 5 
بالنذر ويخافون يوْما كان رم مسَعَطيرًا 4 [سورة الإنسان:7] ووعدهم بالجنة 


سس[ سس سسا سي سس سس له 


فقال: 98 وَلِمَنَ حَاقَ مَعَامَيو جتان ((14)50 [سورة الرحمن:4] 


بشرط أن لا يفرط في الخنوف حتى يصل إلى درجة اليأس والقنوطء 
فإن الله قد ذم ذلك وحرمه في قوله تعالى: 8[ قَالَ وَمَن يَقَتَطٌ من 
يََحْمَوَرَيَهء إلا ألضَّآلُورت (4)50 [سوة المحر:ه] وقوله سبحانه: 8 إِنَّهُه 
ا بكس من رَوْح هلا الوم الْكفروت (4000 إسوة بوسف:»م] 

رارش رن شعو ناد لع رد ع 


)١١‏ انظر تفسير السعدي (ص؟575). 


مفتاج علم الامتقات 


الأصل الثالث: الرجاء 

وهو أن يستحضر العبد ثواب الله ومغفرته» وينتظر رحمته قال 
تعالى: ا إِنَّ ليت ءَامَنوَأْ وَاََرِسِنَ ابروأ وَجَنِهَدُوأ في سيل الله 
ولك يَْجُونَ يَحَمَت الله وَأنَهُ عَصُورُ حك (4)00 [سرة لبةه:"] وقد 
ذم الله الذين لا يرحون الله واليوم الآحر في قوله تعالى: © إن 


مكارأ ون 3 ُ 4 [سورة النبأ:17؟] 


1١ 


بشرط أن لا يفرط في الرحاء؛ حتى يصل إلى درجة الأمن من مكر 


الله فإن الله قد ذم ذلك وحذر منهء في قوله تعالى :#8 أَفَأمِنُوا 
د عه 4هغ6 يب مقرع ل رول مه رك 77دجير م يي و مه 

محكر لله فلا يأمن محكر الله إلا القوم الخليسرون 50 [سورة 
الأعراف: 95] 


والأمن من مكر الله: هو الإقامة على المعاصي مع تمنى المغفرة.(1) 
والقنوط من رحمة للم والأمن من مكر الم كلاهها من 

منقصات التوحيد» و من كبائر الذنوب فعن ابن عباس دقن قال 

سكل الرسول يق عن الكبائر فقال: (الشرك بالله واليأس من روح 


لله والأمن من مكر الله.50) 


)01 انظر تفسير ابن أبي حاتم (59/ ٠66‏ ). 
(5) رواه ابن أبي حاتم في التفسير م وقال: إسناده حسنء قال في مجمع الزوائد( :)٠ 4/١‏ (رحاله 


موثقون) وحسنه العراقي في تخريج الإحياء .)1١/5(‏ 


5 


مقتاج علو الامتقات 


الجمع بين الخوف والرجاء 

الخوف والرحاء من أهم العبادات القلبية التي يقوم عليها سير 
المسلم إلى ربه بحانب عبادة الحب, لذا كان من الواحب أن يمتلئ بما 
قلب المؤمن حتى يستقيم له سلوكه. قال أبو على الروذباري لتاه: 
"الخوف والرحاء كجناحي الطائر» إذا استويا استوي الطير وتم 
طيرانه» وإذا انتقص أحدهما وقع فيه النقص»ء وإذا ذهبا صار الطائر 
العف اللو 00 

وقد أثنى الله على من جمع بين الخوف والرجاء في كتابه فقال 


جز سا ا ب سا عر بن الك ره 


تعالى: أَصَنْهْوَ قَدِتٌ َك ألْيَلِ سيد وَفَايِمَا حدر الأخرة وجأ ممه ريو فل 


هَل يسو انيلو وال 0 0 أ لالب 48 [ [سورة الزمر: 9] 


م و 


01 57 لوس حر اي و 
وقال سبحانه :7 وليك ان دعوت ينغو إِل ريه الوسِيلة هم أقرَبُ 
ل ل ل 0 ا ل 00 0 54 دوو ع © 
وبرجون رحمتنه. : ويكافورت عذايم إِنّ عذاب ريا يك كان محذورا ((00! 0 | قور ة الإسراء :| 
سلاجره وسا سح ل سه 2 


وقال تعالى 9 إِنَهُم ازا سترعوت 3الخاات ىعوا رعينا 


0200 ع 2 
ورهب ا 6 وأ لها خليعيت 4 [ [سورة الأنبياء: ]9-٠‏ 


والذي عليه أكثر السلف أن الخوف والرجاء يستويان في قلب 
المؤمن» لا يرجح أحدهما على الآخرء وهو قول مطرف والحسن 


.)١١/5( أخرجه البيهقي في الشعب‎ )١( 


مفتاج علم الامتقات 


وأحمد وغيرهم., قال الإمام أحمد لته: "يكون حوفه ورجاؤه واحداء 
فأيهما غلب صاحبه هلك".() 

ومنهم من رحح المخوف على الرجاء في حال الصحة والعافية, 
وهو محكي عن الفضيلء وأبي سليمان الدارافي» وبيان ذلك: أن 
المنبغي على المؤمن في حال الصحة والعافية» خاصة مع التقصير في 
العمل» أن يغلب جانب الخوف على جانب الرحاء» وليس معناه 
إلغاء جانب الرحاء» بل لا بد أن يكون الرجحاء حاضرًا حتى لا يخرج 
العبد إلى درجة القنوط واليأس» ولكن يُعْلَّب جانب الخوف لغلبة 
النفس الأمارة بالسوءء 7 الخنوف رادعًا له عن اتبعها قال تعالى: 


وما م حاف مَعَامر َي ونه تمس عَنِ وك ين إجلّة ع مأك | 7 
النازعات: ]4١- 5٠‏ 


,انادف نا نه مركن ركز لاجد ا تكافه تحن تبني سخا 
حتى يكون أدعى لحسن ظنه بربه» استجابة لقوله حق: (لا يموتن 
أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل)(© رواه مسلم. 

ولا يجوز له تغليب جانب على جانب» فإن في ذلك فساد 
القلب» وخلل الإبمان» فإن حياة القلب تكون بمحبة الله الموصلة إليه؛ 


.)860/5( كشاف القناع‎ )١ 
(؟) مسلم (ح780717)» وأنظر التخويف من النار لابن رحب (ص37١))» مدار السالكين لابن القيم‎ 
.)ها١ا//1١‎ 


5 


مفتاج علو الامتقات 


وهي الأصلء ثم يأتي الخوف والرحاء ليسوقا القلب إلى الصراط 
المستقيم.(١)‏ 

قال مكحول الدمشقي شَنه: "من عبد الله تعالى بالخنوف 
فهو حروريء ومن عبد الله تعالى بالرحاء فهو مرحئ؛ ومن عبد الله 
تعالى با محبة فهو زنديق» ومن عبده بالحب والرحاء والخوف فهو 
مؤمن موحد("2) قال شيخ الإسلام ابن تيمية لتنه: "ذلك أن 
الحب الذي ليس معه رجاء ولا خوف؛ يبعث النفس على إتباع 
هواهاء» وصاحبه إنما يحب ف الحقيقة نفسهء وقد اتخل إلمه هواه, 
فلهذا كان زنديقًا".90) 

فينبغي للمسلم أن يكون في سيره إلى الله تعالى بين هذه 
الأحوال الثلاثة» فتارة بمده الرحاء والرغبة فيكاد أن يطير شوقًا إلى 
الله وطورًا يقبضه الخوف والرهبة فيكاد أن يذوب من خشية الله 
تعالى» وهو مع ذلك متعلق قلبه بربه ممتلئ بحبه» فامحبة هي المركب» 
والرجاء هو الحادي؛ والخوف هو السائق, والله هو الموصل بمنه 
وكرمه. 


.)١575( عدة الصابرين‎ »)75/١٠١( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
لسبكي رمه الله (؟/ههه).‎ ١ انظر شرح نفيس لهذا الأثر في فتاوى‎ )١9 
.)١١7/1( جامع الرسائل‎ )*( 


مفتاج علو الامتقات 


فالعبد دائب في طلب مرضاة ربه» مقبل عليه خائف من 


عقوبته» ملتجىئ منه إليه» عائذ به منه» راغب فيما لديه.(١)‏ 


(1) انظر معارج القبول (478/5) 


0 


مفتاج علو الامتقات 


الشهاد تسين 


الشهادتان هما الركن الأول من أركان الإسلام كما هو بين في 
أكثر من حديث صحيح عن الني يق من أشهرها حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما عن البي 2 قال: ( بني الإسلام على خمس 
شهادة: أن ل إله إل الله وآن سن :رسول: الله :)متمق عليه 

والشهادتان مكونه من شقين: شهادة: (لا إله إلا اللم» 
وهاه( عمف رسول ال 

معنى الشهادة: 

الشهادة في اللغة: الْإخْبّار عَمَا شوهد وَعُلَم(') 

الشهادة هنا هي: الاعتراف «الإقرار الذي يتبعه إعلامٌ 
وإخبار. 

يقول الموحد: (أشهد أن لا إله إلا اللم) بمعنى: أخبر بأني 
قاطع بالوحدانية» فالقطع من فعل القلبء واللسان مخبر عن ذلك. 

فالشهادة تشيمل : اعتقاف القل واحبان اللسانة. 

فمن اعتقد بقلبه دون أن يتكلم بلسانه لم يُعد شاهدًا. 

ومن تكلم بلسانه - كحال المنافقين - ولم يعتقد بقلبه م 
يكن شاهذا قا دلك عليه كلنة العوحيف. 


.)751١ص( انظر تمذيب اللغة (517/5)» تحرير ألفاظ التنبيه‎ )١( 


مفتاج علم الامتقات 


فلا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان» 
وواطئ القلب عليها اللسان ؛ فإن الله قد كذب المنافقين في قولهم: 


الل رص و 


«#افزاكتهذ ريك [بنول مرو يتلاك تبشوفة رأئة بدا 
لْمَننِفْقِينَ لكذورت © [سورة المنافقون:١]‏ مع أنهم قالوا 
بألسنتهم. 
وذلك أن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وقوله» وتتضمن 
إعلامه وإخباره وبيانه» فيكون لما أربع مراتب. 

مراتب الشهادة: 

-١‏ علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. 

-١‏ تكلمه بذلك ونطقه بهء وإن لم يُعلم به غيره» بل 
يتكلم به مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو يكتبها. 

- أن يُعلِم غيره بما شهد به ويخبره به ويبينه له. 

+- أن يُلزِمه بمكضموها ويأمره به. 

أما مرتبة العلم فإن الشهادة بالحق تتضمنها ضرورة وإلا كان 
الشاهد شاهدا بما لا علم له به قال الله تعالى : إلا من صَهِكٌَ ِالْحَقّ 
وَهُمْ يَعَلَمُونَ (4)20 [سر 


رة النخرف:85] 


لكآت 


مقتاج علو الامتقات 


ال ا 0 
به وإن لم ينطق بلفظ العام قال 0 وَجَعَلُوا الْمَكك 
أ د ع 


ده او [سورة الزخرف:5١]‏ ] فجعل فجعل ذلك منهم شهادة 
وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم. 


وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول وإعلام بالفعل» 
وهذا شأن كل مُعْلِمِ لغيره بأمر: تارة يُعلمه بقوله وتارة بفعله, ولهذا 
كان من جعل داره مسجداً وفتح بابحا لكل من دخل إليهاء وأذن 
بالصلاة فيها مُعلماً أنما وقفء وإن لم يتلفظ به. 

وثما يدل أن الشهادة تكون بالفعل أيضاً ما في قوله 
تعالى:# مَا كان لِلْمْشْرِكِينَ أن يَحَمُرُوأْ مَسَجِدَ أله شَهِرِينَ 
2 0-111 اه 
علج أنفسهم باكر 2 [سورة التوبة:7١]‏ فهده شهادة منهم على 
أنفسهم بما يفعلون من أعمال الكفر وأقواله» فهي شهادة بكفرهم 
وهم شاهدون على أنفسهم بما يفعلونه. 


وأما المرتبة الرابعة وهي الأمر بذلك والإلزام به وإن كان بمحرد 
الشهادة لا يستلزمه» لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه 


مفتاج علو الاغتقات 


وتتضمنه» فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمرء 


أذ مه م سج ل سمه سم 


وألزم عباده به كما قال تعالى:99 # وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا 
يو م مم 14 سا ع - 5 

إِيّاه 5 دين إحسدنا 2 [سورة الإسراء:*؟] وغيرها من الايات» والقران 
كله شاهد بذلك 


ووحه استلزام شهادته سبحانه لذلك: أنه إذا شهد أنه لا إله إلا 
هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى: أن ما سواه ليس بإله» وأن 
إلاهية ما سواه أبطل الباطل» وإِثباتها أظلم الظلم» فلا يستحق 
العبادة سواه» كما لا تصلح الإلحية لغيره» وذلك يستلزم الأمر باتخاذه 
وحده إلا والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها(") 


.)478- 541/8/9( انظر مدارج السالكين‎ )١1( 


1/ 


مقتاج علو الامتقات 


شهادة أن لا إله إلا الله 


معنى هذه الكلمة: 

الى التعييو قم لان تعال. 

وهي مشتملة على النفي والإثبات المقتضي للحصرء وهو 
أبلغ من الإثبات البحرد كقولنا: الله واحد» مثلا. 

و هي تدل بصدرها على نفي الإلحية عما سوى الله تعالى) 
وتدل بعجزها على إثبات الإلهية لله وحده. 

فالنفي مستفاد من قوله "لا إله"» والإثبات مستفاد من قوله 
"إلا الله" . 

النفي معناه: نفي استحقاق العبادة عن كل أحد. 

والإثبات معناه: إثبات استحقاق العبادة لله كبن وحده. 

و النفي والإثبات هما ركنا هذه الكلمة» فمن نفى ول يثبت الم 
يكن قد أتى بمها على وحهها المطلوب. إذ أتى بركنٍ ولم يأتٍ 
بالثاي» وكذلك من أثبت ولم ينف, فإنه لم يأتِ بما دلت عليه هذه 
الشهادة. 

فلا بد أن يجتمع في حق الشاهد أنه ينفي استحقاق العبادة 
عن كل أحدء ويثبت استحقاق العبادة لله حل وعلا وحده دون ما 


نواه 


مفتاج علم الامتقات 


وأهل المعاني يقولون: إنما بدا بالنفي لأن النفي تفريغ القلب» 
فإذا كان خاليا كان أقرب إلى ارتسام التوحيد فيه وإشراق نور الله 
تعاللى عليه.(١)‏ 

وقد دل على هذين الركنين كتاب الله ومن أعظم ذلك قوله 
تعالى : مَك تَبْحَدٌ وَإِيَكَ مَسْتَعِيتَ (4005 إسوة الفاقة:ه] إي لا نعبد 


إلا إياك. 


قال الشيخ الأمين شته: "أشار في هذه الآية الكرمة إلى تحقيق معنى 
لا إله إلا الله: لأن معناها مركب من أمرين: نفي وإثبات. فالنفي: 
خلع جميع المعبودات غير الله تعالى» في جميع أنواع العبادات, 
والإثبات: إفراد رب السموات والأرض وحده مجميع أنواع العبادات» 
على الوجه المشروع. وقد أشار إلى النفي من (لا إله إلا الله) بتقدم 
المعمول الذي هو 9 إِيَاكَ » وقد تقرر في الأصول؛ في مبحث دليل 
الخطاب» الذي هو مفهوم المخالفة» وفي المعانى في مبحث القصر: 
أن تقديم المعمول من صيغ الحصر. 
وأشار إلى الإثبات منها بقوله :لإنَعْبْدُ20"4) 


)١(‏ انظر معنى لا إله إلا الله» للزركشي (ص85) 
)١(‏ أضواء البيان : ١(‏ / 4) 


145 


مفتاج علو الامتقاءت 


ومن ذلك قوله تعالى :8ل تايا لاس عدوا 27 4 الآية 


0 


م دور 2-5 42 
ردب 0 


[سورة ابقرة:1؟] فصرح بالإثبات منها بقوله :#أَعَبُدُوأ 


_- 
0 و ه 


بالنفي منها في آخر الآية التالية بقوله :فلا جحَعَلُوأ نه أندَاد 
وَأنتّْمكَلَمَوسَ 4050 [سورة البقرة:؟؟] 


وعلى ذلك فمن_ لم يأتٍ بكلمة التوحيد على وحجهها الصحيح 
بركنيهاء النفي والإثبات» لم يأتِ بالتوحيد الصحيح. 

وإعراب (لا إله إلا اللم): (لا) نافيه للجنسء» و(إله) أسمهاء 
وخبرها محذوف تقديره (حق)» والعرب تحذف خبر (لا) النافية 
للجنس إذا كان المراد من حذفه ظاهرًا واضحًا لا إشكال فيه. 

ومعنى ذلك أن كل معبودٍ سوى الله جل وعلاء فإنه معبودٌ 
بغير الحقٌّ» بل معبود بالباطل. 

معنى (إله): هو المعبود عن محبةٍ وتعظيم . 

لأن مادة أله في اللغة التي جاء يما القرآن معناها العبادة.(١)‏ 

فيكون (ألَه) بمعنى عَبَدَ مع الحبة والتعظيم» و (لألُوهة) 
العبادة مع الحبة والتعظيم . 

ف (الإله) هو المعبود مع المحبة والتعظيم . 


.)770 /١5( انظر لسان العرب (7/ 717 5)» وتاج العروس شرح القاموس‎ )١( 


مفتاج علم الامتقات 


يعني من عبادة» وعليه قراءة ابن عباس في آية الأعراف في 
قوله تعالى عن فرعون وملائه :لإوَيَدَرَكَ وَإِخْتَكَ)ُه بدل لوَآلمتَكَ)؛ 
[1/ الأعاف] يعني وعبادتك.(0) 

فإذن: معنى الإلحة و الألوهة في كلام العرب: العبادة مع امحبة 
والتعظيم. 

معنى (إلا ألله): أداة حصرء أو استثناء. 

فيكون معنى الكلمة: لا معبود محبة وتعظيماً بحق إلا الله. 

وفي قول (لا إله إلا الله خاصيتان لغويتان: 

إحداهما: إن جميع حروفها حوفية» ليس فيها من الحروف 
الشفهية للإشارة إلى الإتيان بما من خالص جوفه وهو القلب لا من 
الشفتين؛ لذلك عندما تقول: "لا إله إلا الله" لا يحتاج أن تحرك 


م. |كى 
58 


الثانية: إنه ليس فيها حرف معجمء بل جميعها متجردة عن 
النقط» إشارة إلى التجرد عن كل معبود سوى الله تعالى. 0) 


(1) انظر لسان العرب (477/5)» توضيح المقاصد في شرح نونية ابن القيم لابن عيسى(١/7١).‏ 
)١(‏ انظر غريب الحديث لابن قتيبة (9*/ /1/7). 
() معنى لا إله إلا الله للزركشي (ص77). 


مقتاج علو الامتقات 


لماذا قبل لا معبود بحق إلا الله ؟ 

لأن هناك معبودات كثير عبدت من دون الله ولكن 
عبادتما بغير حقء أما عبادة الله فهي الحق ولو قلنا لا معبود فقط 
لخالفنا الواقع. 


مفتاج علو الاغتقات 


شروط شهادة أن لا إله إلا الله1) 

(لا إله إلا الم لا يكفي فيها بجرد النطق؛ بل لابد من 
الإتيان بحقها الذي هو: الإبمان بمعناها والعمل بمقتضاهاء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية يَْلشَتَه: "من اعتقد بقلبه أنه بمجرد تلفظه بالشهادة 
يدخل الجنة» ولا يدحل النار فهو ضال مخالف للكتاب والسنة".(5) 

ولذلك ذكر العلماء لا شروط سبعة لا تنفع قائلها ما لم 


يأ كما و هي: 

العلم واليقين والإخلاص والصدق والقبول والمحبة 
والانقياد. 

نظمها بعضهم بقوله: 


علم يقين وإخلاص وصدق مع محبة وانقياد والقبول لها9) 


)١(‏ ينظر لهذه الشروط ف شرح صحيح مسلم للنووي »)١١3/١(‏ كتاب كلمة الإخلاص لابن رحب» 
الدرر السنية (؟757/7- 555)» معارج القبول للحكمي (؟/ .)١١١ -١٠١‏ 

(؟) مختصر الفتاوى المصرية (ص95). 

(؟) لم أقف على قائله» ولكنه معروف في كلام العلماء» انظر مثلاً حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم 


وص" 3 ). 


مفتاج علو الامتقات 


وتفصيلها: 
-١‏ العلم بمعنى لا إله إلا الله وضده الجهلء قال تعالى : 


:7 مغرأ 4“ "لَه إلا لله 4 [سورة محمد:9١]‏ وقال 2©: (من مات 
وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الحنة)(1© رواه مسلم 


عم 


-١‏ اليقين: أن يكون قائلهما مستيقنا بما تدل عليه» فإن كان شأ 


عو 00 


مرتابا بما تدلّ عليه لم تنفعه. قال تعالى:«إإَِّمَا الْمُؤيئُو الْذِينَ 
اموا بألله ورسو لو كم لم يرَصَابواً 4 [سورة الحجرات: ه ]١‏ 
قال حق: (اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى 


اللّه كمما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة)(1) رواه مسلم 
#وب القبول 1 ولت عليه هذه الكلتة من غيادة الله وسجده 


وترك عبادة ما سواه» وضده الرد» فمن قالها ولم يقبل عبادة الله وحده 


كان من الذين قال الله م 0 ِدَاميِلَ لم / لذ إِلَهَ إلا أيه 


ده سح ا 1 م م2 كأ 001006 سرع 

1 ون 0 ورقوأ ون ينا أ ار َالِهَِمَالِسَاعٍ تجن [سورة 
2 

.)505 مسلم (ح‎ )١( 


(١؟)‏ مسلم (ح 507). 


مفتاج علو الاغتقات 


وقال طقت: ( مثل ما بعثني الله به من الحدى والعلم كمثل الغيث 
الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكل 
والعشب الكثير» وكانت منها أحادب أمسكت الماء فنفع الله يما 
الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي 
قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في دين الله 
ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم 
يقبل هدى الله الذي أرستلتف به)(١2‏ متفق عليه. 

:- الانقياد لما دلت عليه» قال تعالى:## وَمَن يلم 
ههه إل اوهو نحسِنْ فق أسْتَمْسَكَ يالْمُروة الوق 4 [سرة لعماد: :"| 

ومعنى #8 يُسْلِمَوجههه 4 : أي ينقاد ويخضع؛ والعروة الوثقى 
هي : لا إله إلا الله.0) 

وقال خ©: (افترقت اليهود على أحدى وسبعين فرقة» 
وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على 


ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» قيل ومن هي يا رسول 


.)5١85 البخاري (ح 79)» مسلم (ح‎ )١( 
انظر تفسير السمعاني (5/4؟7).‎ )١( 


مقتاج علو الامتقات 


الله قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)(١)‏ أخرحجه 
أهل السنن» وهم من انقاد لحذه الكلمة ظاهراً وباطناء قولاً وعملاً. 
ه- الصدق : وهو أن يقول هذه الكلمة صدقا من قلبه. 


0 8 هه وم 02000 مر مر أ 0 سه 
قال تعالى : 8[ يَتأمها لذت ءا موأ أتَهُوأ أ و ءَاَلصَددِقِيََ 


4 [سورة التوبة:5١١]‏ 


و قال طق: إما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله صدقاً من قلبه إلا حثمه الله على النار)() متفق عليه . 


5- الإخلاص: وهو تصفية العمل من جميع شوائب الشركع 
بأن لا يقصد بقولها طمعا من مطامع الدنيا. قال تعالى:2 ألا يله 


ألدِينُ أَلْخَا لض 4# اسرة نرمر:] 


م 


قال حق: (إن الله حدّم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي 


بذلك وجه الله)0"© متفق عليه. 


)١(‏ أخرحه ابو داود (ح 5557)» وابن ماحة (ح »)391١‏ والترمذي (ح )5114٠‏ وقال حديث حسن 
صحيح» وصححه الحاكم و وافقه الذهبي(١/‏ 41)» وصححه الألباني في الصحيحة (رقم .)5١7‏ 

)١(‏ البخاري (ح58١)»‏ مسلم (ح؟30). 

(59) البخحاري © 5) مسلم (ح؟3). 


مقتاج علو الامتقات 


/ا- المحبة لمذه الكلمة ولما تدل عليه» ولأهلها العاملين 


020 


تود ينخد من دون ون أللَه أتدادًا 3 


صد 


كنك أله وَالدن اممو د خا لي [سرة البقرة:ه ١م‏ 
فأهل (لا إله إلا الله) يحبون الله حبًا خالصاء وأهل الشرك يشركون 
فيحبون مع الله غيره من المعبودات الأخرى, وهذا يناي معنى لا إله 


وقال حقت: ( ثلاثة من كن فيه وحد بمن حلاوة الإيمان: أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا 
لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن 
يقذف في النار)(١)‏ متفق عليه 

وزاد بعض العلماء شرطاً ثامناً: 

- الموافاة عليها: أي أن يموت وهو على الإيمان بمذه 
الكلمه" 1 يدل و1 يفيه قال تناد إن ادن اموا فر كدرو 


0 


عمو 5ه ره صءدده عد ميو اإدلء م ى 
ان نزو قد لذو لغ لوو نه ل 1و 
لدعم د سَبيكة 42050 1 [سورة النساء:107١]‏ 


)١(‏ البخاري (ح5١)»‏ مسلم (ح57). 


مفتاج علو الامتقات 


وقال خق: ( ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا 


دخل الحنة)(١)‏ متفق عليه 


)١(‏ البخاري (ح5871))» مسلم (ح15). 


مفتاج علو الاغتقات 


شهادة أن محمد رسول الله 8292 


معناها: 

هو الاغتراف: .ياطنًا :وظاهنًا أن محمدًا عبداللة ورسوله. إلى 
الناس كافة» والعمل بمقتضى ذلك من: طاعته فيما أمر» وتصديقه 
فيما أخبرء واحتناب ما تحى عنه وزحرء وأن لا يعبد الله إلا بما 
شرع.(1) 

أركانها: لشهادة أن محمد رسول الله ركنان: 

الأول: (أنه عبد لهم وبيانه: أنه عليه الصلاة والسلام عبد 
من عباد الله وبشر كسائر البشرء ليس له من خحصائص الألوهية 


شيع قال تعالى: قلس 5 نأ مسر مَتْلك 4 [ [سورة الكهف:١١٠]‏ وقال 


1 2ج ساو 


تعالى : فو ليس أله يك ف عََرَةٌ 4 [ [سورة الزمر:5*]» ومعى هذا عبد لله 
كسائر عباده. لا يملك شيء من خصائص الألوهية» فلا يصرف له 


و ا و 


شيء من أنواع العبادة» قال تعالى لنبيه محمد 2ق©: قل إن لا أم 


ء_-_- 


0 


001 0200 در لاص وو د 0-4 
لصا ولا رسَدَا 5 قلي لن تيرب مِن الله أحد ولِنَ أَجِدَ مِن دونه 


سمل 
ام-2 
ملْتَحدَا 140 © [سورة المين: ١١1‏ -؟0] 


)١(‏ انظر التدمرية (ص 23505). الأصل الثالث من رسالة الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب. 


مفتاج علو الامتقات 


والثاني: (أنه رسول من رسل الله) وبيانه: أنه رسول كريم خصه الله 
بالوحي والرسالة» قال تعالى:/ قل يَتأَُّهَا أَلنّاش إن رَسُولُ أله 
إِلَتَكُمٌ جِيصًا © إسرة لأعرف:.ه٠]ء‏ وهذا يقتضي توقيره وتعزيره 
ونصرته والذب عن عرضه وعن سنته طق قال تعالى:«قالديت 
ا ل 
هم الْمْلحوتَ 4 [سورة الأعراف:517١]‏ 

وقد جمع الله بين هذين الركنين في قوله تعالى: «إقَلإِنَما أنأ مس 


20007 عر و مس 210 و را و 
يملح مو 1 نما | إلله واجد © [سورة الكهف:١١١]‏ 


شروط شهادة أن محمد رسول الله #892 

-١‏ الاعتراف برسالة النبي ظِ واعتقادها باطناً في القلب. 
؟- النطق بذلك والاعتراف بما ظاهراً باللسان. 

- المتابعة له» بأن يعمل بما جاء به من الحق» ويترك ما نمي 
: - تصديقه فيما أحبر من الغيوب الماضية والمستقبلة. 

ه- محبته اطق أشد من محبة النفس والمال والولد والناس 


ع 


أجمعين. 


مفتاج علو الامتقات 


5- تقديم قوله على قول كل أحدء والعمل بسنته. 2١١‏ 


نواقض التوحيد والشهادتين 
(نواقض الإسلام) 


ذكر أهل العلم أموراً توحب لمن اقترفها الخروج من الإسلام 
إلى الكفر أو الشرك والعياذ بالله» تسمى نواقض الإسلام» وهي 
مبسوطة في كتب الفقه في باب حكم المرتد» وقد اخحتار منها شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب لقت عشرة نواقض وألف فيها رسالة 
مستقلة مشهورة("2) وذكر أهل العلم لسبب اختياره هذه العشرة 
أسباب منها: 
1- إجماع العلماء عليها. 
١-5‏ كثرة وقوعها وانتشارها ف زمنه. 
و قيل إن جميع نواقض الإسلام الأخرى ترجع إليها. 


تعريف نواقض الإسلام 


.)57 - ه١ص( انظر عقيدة التوحيد للعلامة صالح الفوزان‎ )١( 
انظر مجموعة رسائل قِ التوحيد والإيان» لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب (ص 86 ؟).‎ 2١١ 


امار 


مفتاج علو الامتقات 


قوله تعالل: « وَل حونو كلت تَعَضَت عَرْلَهَا من بَحَدِ هر 
أتبكنا 4 [سورة النحل: 157] 


النقض ف اللغة: إفسادٌ مَا أبرنت من عقدٍ أو بناءع(١)‏ ومنه 


وفي الاصطلاح: اعتقادات وأقوال وأعمال إذا دحلت على الإيمان 


تزيله وتفسده.(5) 


وهي ترجع إلى أربعة أقسام0) 

١ذ-‏ الردة بالقول: أن يتكلم بكلمة الكفر والشرك غير 
مكرهء سواء كان جادا أو مازحاً أو هازلاء فإذا تكلم بالكفر فإنه 
يحكم عليه بالردة إلا إذا كان مكرهاً قال تعالى:# لفوت يله 
ما قَالُوأ وَلَقَدَ كَالُوأْ ظِمَهَ لكر د مو م ا قدا 


- 


)١١‏ تحذيب اللغة مادة (نقض). 

)١(‏ انظر نواقض الإيان القولية والعملية» تأليف: د. عبد العزيز ال عبد اللطيف (ص45). 

(؟) كما هو مشهور في كلام الفقهاء انظر مثلاً المحلى لابن حزم (5717/1)» ومجموع الفتاوى لابن 
تيمية /7٠(‏ 5م - /١١‏ ه88)» و منار السبيل في شرح الدليل ( ص37١٠١)‏ تحقيق الفاريابي» وانظر 
نواقض الإيمان القولية والعملية ( ص *). 


مفتاج علم الامتقات 


و5 


يما يتالا 2 [سورة التوبة:14] وهو مثل سبي الله تعالى» أو رسوله 
أما من تلفظ بالكفر مكرهاً فلا يكفر قال تعالى:# مَن حكهر بِأللّه 
وم صرح 


ل 4 0 00 ع <) لس 04 4 2 
مِنْ بعد إِيمَنْهءا لا مَنْ أحكره وَقَلْبَه.مظمينَ بأَلْاِيمَِن وللكن من 


و 
90 


ساس فسا اسراح جز جاس اي .اح “يساس لو ا دع رح 421 مي 2.) عر 
شرح لكف رٍصذرافْعَليّهِمْ عضَبٌ م لَه وله عذابت عظيمٌ 


م 


4 [سورة النحل:5١٠١]‏ 


"ا الردة بالفعل: كالسجود للصنم والشجر» وا حجر والقبور» 
والذبح الما. وإلقاء المصحف في المواطن القذرة» وعمل السحرء 
وتعلمه وتعليمه؛ وغيرها. 


ومنها الردة بالترك كمن ترك الصلاة متعمدًا؛ لقول النبي 
ظت: (إن بين الرحل وبين الشرك و الكفر ترك الصلاة)(2 رواه 
مسلم» وغيره من الأدلة على كفر تارك الصلاة. 

+- الردة بالاعتقاد: أن يعتقد بقلبه شيء يناقض الإسلام. 
كاعقاد الشريك لل أو أت الرنا أو الخد أو الزياجلال» أو "أن 
الخبز حرام أو أن الصلاة غير واحبة» ونحو ذلك مما أُجمع على حله 


)١(‏ مسلم (ح؟86) 


١1١7 


مفتاج علو الامتقات 


أو حرمته أو وجوبه. إجماعًا قطعيّاء وهو يخالف ذلكء ومثله لا 


4 


:- الردة بالشك: والشك هو التردد: فمن شك ف في حرم 
العرفه أن تحرف الزنا أو اللتدوة أو ى كل اتقو اد شاف فق رسالة 


النبي 2 أو 2 صذقه, أو رسالة حك من الأتنياة » أو قُُ صحة 
دين الإسلام, أو 2 صلا حيته لمذا الزمان» فقد كفر. 


-١‏ استتابة المرتد» فإن تاب ورحعٌ إلى الإسلام في خلال 
ثلاثة أيام؛ قبل منه ذلك وترك» لما ورد عن عمر بن الخطاب فل : 
"أنه قدم على عمر رجحل من قبل أبي موسىء فقال له عمر: هل من 
مغربة خبر؟ قال: نعم. رجحل كفر بعد إسلامه. فقال: ما فعلتم به؟ 
قال: قدمناه» فضربنا عنقه» قال عمر: فهل حبستموه ثلامًا 
فأطعمتموه كل يوم رغيقًا واستتبتموه لعله يتوب» أو يراحع أمر اللّه؟ 
اللهم إني لم أحضرء ولم آمرء 0 أرض إذ بلغني"(1) 


.)791//9( الموطأ لإمام مالك‎ )١( 


مفتاج علم الامتقات 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن الذي عليه جماهير أهل 


العلم أن المرتد يستتاب» ومذهب مالك وأحمد: أنه يستتاب» ويفحل 


بعد الاستتابة ثلاثة أيام".(1) 


؟- إذا أن أن يتوبت؛ وجب قتله؛ لقوله 82: (من دل 


دينه فاقتلوه)('2 رواه البخحاري» وهو قول عامة الفقهاء.0) 


*- يمع من التصرف في ماله في مدة استتابته» فإن أسلم 
فهو له؛ وإلا صار فيئًا لبيت المال» من حين قتله» أو موته على 
الردة» لأنه لا وارث له من المسلمين ولا غيرهم.(*) 


4- انقطاع التوارث بينه وبين أقاربه؛ فلا يرئهم ولا يرثونه» 
لحلاف الديق ينهم :0 


6ك رذا فاك أو فلل عن رون اله ار طتعك توالا لفل طايه 


ولا يُدفنُ في مقابر المسلمين» وإنما يُدفَنُ في مقابر الكقارء أو يُوارى 


.)7؟١ص‎ ١ الصارم المسلول‎ )١١ 
(؟) البخاري (ح1577).‎ 

(5) انظر المغني لابن قدامة (5/9). 
(5) انظر كشاف القناع (5/ .)١85‏ 
(5) المرجع السابق. 


مقتاج علو الامتقات 


في التراب في أي مكان غير مقابر المسلمين» لأنه مات على غير 
الإسلام. 


وهذه النواقفقض هي : 


-١‏ الشرك في عبادة الله قال تعالى:8 إِنَّ أنه لا يَحْفِرَ أن 


وح له -ه سح ار اس عر سرح 


شرك يو ويعفر مادو نَذلِكَ لمن مِشَاءٌ 2 [سورة النساء:/4] 


وقال تعالى : ف إِنَّه من ! فشرلة ب بأللّه هِ فقَد حَرَّم لي الح 


َمَأَوهُ لاد وَمَا يليت مِنّ أتصصحار 4057 [مرة لسفبهم] 
؟- من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة 
ويتوكل عليهم كفر إجماعاً. 

1- من الم يُكمّر المشركين أو شك ف كفرهم أو صحح مذهبهم 
- من اعتقد أن غير هدي النبي عق أكمل من هديه؛ وأن 
حكم غيره أحسن من حكمه؛ كالذي يفضل حكم الطواغيت على 
- من أبغض شيئاً ثما حاء به الرسول يق ولو عمل به 


كفر. 


مفتاج علو الاغتقات 


5- من استهزأ بشيء من دين الرسول طت» أو ثوابه أو 


1 1 جسم 


عقابه كفرء والدليل قوله تعالى (٠:‏ وكين الت قوري كم 
ا ع كل ٠:‏ أبأللك ٠‏ و2 الاخقة . وراسو ليد ‏ كستي 


تنتبرئوت (2) تيأ تاكتئم ينربصي إن نَتْ عن 


عي “اسم ار 1 لل عع 3 م ست م الاج 
طَكْمَةَ مَسَكْمْ هَزْتٍ طَلْمََأَتَيع كاوا رييست (405 اس 
التوبة: 55-56] 


04 فد 


والدليل قوله تعالى: «إوَمَا يُحَلّمَانِ مِنَ أَحَرٍ حَقٌ يفولا إِنَّمَا كن وِتَنَة 

وا ل 7 [سورة البقرة:5١١]‏ 

/- مظاهرة المشركين 0 على المشلمين: والدليل قوله 

تعال : ومن يولم يتك وِِنَ متم إن مه ا يَهَوى ألَْوْم الي 

وعم 

506 [سورة المائدة: ١1ه]‏ 

4- من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد كل 

كما وسع الخنضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر . 

- الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل 
010110 جح سرس 


قوله تعاى :(إوَمَنَ لع من ور يات َيه معنا ِنَم 


الْمُجَرمِي منلْقمون 4 [سورة السجدة:؟؟] 


١١/ 


مقتاج علو الامتقات 


عقيدة اهل السنة والجماعة فى الاسماء 
والصفات 

عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات هى: الإيمان بأسماء 
الله وصفاته التى جاءت 2 الكتاب والسنة» ع وإثباتاً من غير 
تحريف و لا تعطيل» ومن غير تكيف ولا تمثيل. 

فنصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول فق وق 

كما ننفى عنه ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله © من 
1 نقص وعيب » وهذا هو منهج السلف» وعليه إجماعهم.(20 
الرجوع إلى غيرهاء إذ الأسمماء والصفات مبنية على التوقيف.() 


فلا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به 


رسوله 2 قال تعالى فيما حرم على عباده قل إِتَما سه رق 


)١(‏ كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيد الواسطية» وفي التدمرية (ص") وغيرها. 
(؟) انظر القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (ص 217 58). 


مقتاج علو الامتقات 


صرح سا سر 0 سا له سف إلى “7س سوج سج سرح ا سابل روح سثلر ه 

وتّحسٌ ما ظَهرَ وها وما 7 ا 
أله ما ل يرل بو سَلْطنًا وَأ تَفُولُوأ عَلَ اما لاكعامون (4000 اسررة 
الأعراف: 9 ] 


قال الإمام احمد لته: "لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو 


وصفه به رسوله طقت؛ لا يتجاوز القرآن والحديث"() 


ااء 


أهل السنة والجماعة مجتمعول على 
الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإبمان بما وحملها 
على الحقيقة لا على المحاز» إلا أتمم لا يكيفون شيئًا من ذلك"( 


وقال الإمام ابن عبد البر لشت : 


ركنا توحيد الأسماء والصفات: 


)١‏ الإثبات: وهو إثبات ما أثبته الله ورسوله؛ وهو إثبات ما أثبته 
الله ورسوله؛ إِنْبانًا بلا تكييف ولا تمثيل. 


0( النفي المتضمن إثبات كمال الضد: وهو نفي ا 11 1ه عن 
نفسه) ونفاه عن رسوله 2 مع اعتقاد ثبوت كمال ضذه»؟ 


)١(‏ انظر المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة ( /١‏ 101؟). 
)١(‏ التمهيد لابن عبد البر (55/10 »)١‏ وانظر الفتاوى لابن تيمية (810//5). 
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مقتاج علو الامتقات 


تنزيهًا لله تعالى بلا تحريف أو تعطيل» كما قال تعالى: 
ليس ََ لوه شع وَهُوَ هو أَلسَمِيعٌ الْبِصِير 50 [ سورة 


]١١ الشورى:‎ 


ليس كل شَى 4 نفي يتضمن إثبات عموم كمال 
50-5 


#وَهو السَمِيعٌ الصِير بْصِيرَ (400: إثبات لصفة السمع 
والبصر على ما يليق بحلاله سبحانه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية شته: "إن الله سبحانه 
موصوف بالإثبات والنفي؛ فالإثبات كإحبار أنه بكل شيء عليم؛ 
وعلى كل شيء قديرء وأنه سميع بصير ونحو ذلكء والنفي كقوله: 
اتا يك راد 114 [سورة البقرة:هه؟|".(01) 


ومن القواعد المقررة والمؤيدة بالكتاب والسنة: (كل نفي في صفات 
الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده)7) 


)١(‏ التدمرية (ص72ه). 
(5) انطن شح الطحاؤية (//)» والقوافد للعلي للطييخ ابق بجنينين وكلنه رضن 11). 


مفتاج علو الاغتقات 


فنفي السنة والنوم عن الله كما في آية الكرسي؛ يدل على أمرين: 

نفى السنة والنوم عن الله و إثبات كمال الحياة والقيومية له 
تعالة 

ونفي الموت عن الله في قوله تعالى: 
7 أشرة اانا انه] تصسين :تفن للويظة وإنباث كيال ا ل التي د 


مفصلاًء والنفي محماة.(1) 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يلتنه: "والله سبحانه وتعالى بعث رسله 
بإثبات مفصلء ونفى محمل؛ فآئبتوا له الصفات على وجه التفصيل» 
ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل".(") 


والنفي المحمل مثل قوله تعالى: هل تَعَلوٌلَهَسَيِيا (41)05 إسوة مرم:ه+] 


وقوله تعالى: 9 وَلَحَ يكن لم حك فوا لحن (/405 [سرة لإعلاص:»] 


.)59/1( انظر شرح الطحاوية‎ )١( 
التدمرية (ص86).‎ )( 


مفتاج علو الامتقات 


والإثبات المفصل مثل قوله تعالى: « وهو أَلسَمِيعٌ الْبصِاير 4 
| صورة الشورئ 1 ] 


و-ه 


وقول تعالى: «إوَكلُمَ أَّهُ مُوسئ تَحَكَلِيمَا (41109 [سوة لساءن] 
أنواع الصفات النابتة لله 

الصفات الثابتة لله تعالى نوعان: ذاتية وفعلية(١)‏ 

وبياتها على ما يا 


صفات ذاتية: هى التى لا تنفك عنه بحال» فهى من 
الصفات التي هي من لوازم ذاته. وهي نوعاك: 


معنوية: كالحياة والعلم والقدرة...ونحوهاء واعيت معنوية لأنما 


خبرية: كاليدين والوجه والعينين.. ونحوهاء وسميت خبرية 
لأتما لا تنبت إلا بالخبر فقط. 


»)١؟7‎ /١( لوامع الأنوار البهية‎ »))4١5- 4١11١/5( انظر لتفصيلها: مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
.)585- ”١”ص( الصفات الإلهية محمد أمان‎ 


مفتاج علم الامتقات 


صفات فعلية: وهى الصفات المتعلقة بمشيئته سبحانه» “ميت 


بذلك لأنما من فعله سبحانه» وهى نوعان: 


صفات لها سبب معلوم: كالرضا والغضبء فإذا وجدت 


وصفات ليس لها سبب معلوم: كالنزول إلى السماء الدنيا. 


وهناك من الصفات ما هو صفة ذاتية وفعليه» كالكلام: فهى 
ذاتية باعتبار تعلقها بالله» فهو لم يزل و لا يزال متكلماء وفعلية 
باعتبار آحادها فالله يتكلم متى شاء بما شاء. 


كما أن العقل لا مدحل له في إثبات الأسماء والصفات؛ لأن 
إثبات الأسماء والصفات أو نفيها مببى على السمع» و لا يمكن أن 
يدرك العقل ما يجب لله أو بمتنع إلا على سبيل الإجمال؛ لا على 
سبيل. التفضيل»: فالعغقل يقبت أن الرت" لابد أن يكون: كامل 


الصفات» و لا بد أن يكون حي وله قدره و يسمع ويرى» لكن لا 


.)١7ص( انظر القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله‎ )١( 


د 


مفتاج علو الامتقات 


لذلك قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام في بيان استنكاره 
على أبيه عبادته الأصنام بأتما لا تسمع و لا تبصر: 8 إذْ قَالَ لأبيه 


يتلم تََبْد ما لا يسْمَعٌ ولا بصم وَلَا ين عَنك سَينا (4)20 اسرة 


مريم: 437 ] 


مقتاج علو الامتقات 


نواقض الإيمان بالأسماء والصفات 
للإبمان بأسماء الله وصفاته أربعة نواقض. 
الأول: التحريف: وهو ف اللغة: التغيير والإمالة(') 


واصطلاحًا: هو تغيير ألفاظ الأسماء والصفات أو معانيها.(0) 


مَنَ الزن 


- 


وقد ذمه الله تعالى في القرآن» فقال عن اليهود:95 


6 لان عر ل ضح سه 


هادوأ يحرفون ا لم عن مَوَاضْعِدء # [سورة النساء:>4] 

أي يغيرونه ويفسرونه بغير مراد الله.0) 
وهو نوعاك: 

النوع الأول: تحريف اللفظ: وهو العدول به عن جهته إلى 
غيرها؛ إما بزيادة كلمة أو حرف أو نقصانه» أو تغيير حركة؛ كقول 
أهل الضلال في قوله تعالى:لوَككَمَ أنَهُ مُومئ تَحَكَلِيمًا 4 اس 


النساء:514١]‏ بنصب لفظ الحلالة, وذلك لنفى صفة الكلام عن الله 


)١(‏ انظر لسان العرب مادة (حرف). 
(؟) انظر التنبيهات السنية شرح العقيدة الواسطية (ص١١).‏ 
(59) انظر تفسير ابن كثير (؟/ 737). دار طيبة. 


مقتاج علو الامتقات 


سبحانه وجعل الكلام لموسى ظَليِْدَ فغيروا الحركة الإعرابية من الرفع 
إلى النصب. 


وَكلَمَ أنه مُومئ تَحَكَلِيمًا 4 بنصب لفظ الحلالة تقال لد 


هه 7-0 


هبني فعلت ذلك فما تصنع بقوله تعالى: «آ وَلَمَاجَاءَ مُومَئ لِمِيمَددِنًا 
وَكَلّمَهُه َه 4 1 [سورة الأعراف: 17 ]١‏ فبهت الجهمي(21 

النوع الثاني : تحريف المعنى وهو: إعطاء اللفظ معنى لفظ آخر 
بعدر مشترك بينهما » كقول المبتدعة: إن معنى الرحمة: إرادة الإنعام 
وإن معنى الغضب إرادة الانتقام. 

الثانى التعطيل: لغة: الإخلاء. يقال: عطله. أي: أخلاه فهو مأخحوذ 
من العطلء الذي هو الخلو والفراغ والترك» ومنه قوله تعالى: وير 
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مُعطارَ # [سورة الحج:ه؛] أي : أهملها أهلهاء وتركوا ورودها.(5) 


.)١١؟ص( التنبيهات السنية‎ )١١ 
انظر لسان العرب مادة (عطل).‎ )؟١9‎ 


مفتاج علم الامتقات 


واصطلاحاً: نفى الصفات الإلهية» وإنكار قيامها بذاته تعالى» ونفى 
ما دلت عليه من صفات الكمال.١١)‏ 


والفرق بين التحريف والتعطيل: أن التعطيل نفي للمعد 
الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. 


وأما التحريف: فهو تفسير النصوص بلمعاني الباطلة التي لا 
تدل عليهاء والمراد به هنا نفى الصفات عن الله سبحانه وتعالى. 


فكل محرف معطل وليس كل معطل محرثًا. 

ويمكن تقسيم التعطيل إلى أربعة أقسام: 

)١‏ إنكار الأسماء والصفات كمذهب جهم. 

؟) إنكار الصفات وإثبات الأسمماء كمذهب المعتزلة. 


؟') إثبات الأسماء وبعض الصفات كمذهب الكلابية 


والأشاعرة.(5) 


.)١79/١( انظر بدائع الفوائد‎ )١( 
اشار إلى هذا التقسيم ابن تيمية في التدمرية.‎ )١( 


١7 / 


مفتاج علو الامتقات 


الغالث التكييف: و هو تعيين كيفية الصفة» يقال : كيف 
قري إن بع لش ماري 


و تكييف صفات الله هو: تعيين كيفيتها والهيئة التي تكون 
عليها.(١)‏ 


وهذا لا يمكن للبشر لأنما مما استأثر الله تعالى بعلمه فلا 
سبيل إلى الوصول إليه» لأن الصفة تابعة للذات» فكما أن ذات الله 


لا يمكن للبشر معرفة كيفيتهاء فكذلك صفته سبحانه لا تعلم 
كيفيتها. () 


لهذا لما سثل الإمام مالك يذلتته فقيل له :8 ليحن عل 


العرشٍ ستو © [سورة :ه] كيف استوي؟ فقال : "الاستواء معلوم؛ 
والكيف غير معقول, والإبمان به واجبء والسؤال عنه بدعة".9) 
وقوله معلوم: أي في لغة العرب» وقوله: والكيف غير معقول: لأنه 
لا يعلم كنهه وكيفيته إلا هو سبحانه. 


.)١ انظر شرح العقيدة الواسطية محمد خليل هراس تنه (ص8‎ )١( 

)١(‏ انظر التدمرية (ص47). 

() رواه اللالكائي ف شرح أصول اعتقاد أهل السنة» كما روى نحوا منه عن ربيعة الرأي وعن أم سلمة زوج النبي 
نت ورضي الله عنها انظر (41/5 5)» و كذلك البيهقي في كتابه الأسماء والصفات (ص .)5١٠١ - +١8‏ وحوّد 


إسناده ابن حجر في فتح الباري /١©(‏ 5017). 


مفتاج علو الاغتقات 


وهذا يقال في سائر الصفات. 

تنبيه: ليس المراد من قوله: (من غير تكييف) أنمم ينفون 
الكيف مطلقا؛ فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ماء ولكن 
المراد أنحم ينفون علمهم بالكيف؛ إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا 


الرابع: التمغيل: هو اثبات مثيل للشىء.(١)‏ 
واصطلاحًا: هو إثبات مثيل لله عز وحل في ذاته أو صفاته. 
وهو أن يقال: صفات الله مثل صفات المخلوقين» كأن يقال 


يد الله كأيدينا وسمعه كسمعناء تعالى الله عن ذلك. 


وأول من قال بإثبات مثل لله في صفاته كما ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية يشت هو: هشام بن الحكمء وتنسب له فرقة 
سمي المتشنافية 20 


)١(‏ انظر اللسان مادة (مثل). 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى .)١54 /١*(‏ 


5 


مفتاج علو الامتقات 


وقد نفى الله التمثيل عن نفسه فقال تعالى:98 د ا 


شن وَهُوَ لسَمِيعٌ البصير #* [سورة الشورى: ]١١‏ ] فلا يقال 2 صفاته 
إتما مثل صفاتناء كما لا يقال: إن ذات الله مثل ذواتنا. 


والتمثيل على قسمين: 


-١‏ تمثيل المخلوق.«بالخالقه كتيل النضارى: عيسى: باللهء 
وكتمثيل المشركين أصنامهم بالله» وهذا النوع هو الذي أرسلت الرسل 


-١‏ تمثيل الخالق بالمخلوق» كقول المشبهة لله يد كأيديناء 
وسمع كأسماعناء كاعتقاد الهشامية» ونخوهم من المشبهة الذين شبهوا 
اله بخلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

العلاقة بين التمث وال لتعطيل : 

كل مثل معطل وكل معطل ممثل. 


فالمعطل بنى تعطيله على أن صفات الله كصفات المخلوق» 
فأراد بزعمه الفاسد تنزيه الله عن ذلك فوقع في التعطيل» فمثّل أولاً 
وعطل ثانيا» وشبّه ثالثاً بالمعدومات أو الناقصات» تعالى الله عن 
ذلك. 


مفتاج علو الاغتقات 


والممثل عطل الله عن الصفة التي تليق به ووصفه بصفات 
المخلوقين» فعطل أولاً ومثّل ثانيًا. 

وقد نقض الله هذه الأربع في قوله تعالى: :ليس كبِغَلِوء 
0 وهو الْسَمِيعٌ الْبصير # [سورة الشورى: ]١١‏ 


ففي قوله: ليس ِو مو 42 رد على أهل التمثيل 
والتكييف. 


وف قوله: وهو لسَمِيعٌ البصير # ذفان أهل التعطيل 

قال ابن تيمية ي#لشَنه: "'و قد علم بالكتاب» والسنة» والإجماع 
ما يعلم بالعقل أيضاً أن الله تعالى مالس كموق شن ء 4 لا 
في ذاته» ولا في صفاته؛ ولا في أفعاله» فلا يجوز أن يوصف بشيء 


من خصائص المخلوقين؛ لأنه متصف بغاية الكمال منزه عن جميع 
النقائص".(1) 


.)789/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


١١ 


مفتاج علو الامتقات 


وكما أنه سبحانة ليس كمقله. شىع- في<ذاته: فكذلك لبن 
كمثله شيء ف صفاته» فصفاته كذاته.(١)‏ 


تفبية:: تفن التمشل “فق هذا الاب أولى .مع تف 'العشبيةة 


)١‏ أن نفي التمثيل هو الذي ورد به الشرع - كما سبق- 


)١‏ أن التشبيه عند بعض الناس يعنى إثبات الصفات» 
فإذا قلنا: (من غير تشبيه) قد يُفهم منه من غير إثبات 
الصفات» وهذا معنى فاسدء فلهذا كان العدول عنه 
أولى. 


*) أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح.ء لأن 
العقبية معنا الجائلة من بعطن الوحو لاف العشيل 
فمعناه التشابه من كل الوحوه» لأن ما من شيئين من 
الأعيان أو الصفات إلا وبينهما اشتراك» من بعض 
الوحوه» والاشتراك نوع تشابه» فلو نفيت التشبيه 
مطلقاًء لكنت نفيت كل ما يشترك فيه الخالق 
والمحلوق . 


(1) انظر التدمرية (ص47). 


مفتاج علو الاغتقات 


مثال ذلك: الخالق والمخلوق يشتركان في الوحود» فالخالق 
موجود والمخلوق موجود. وهذا نوع اشتراك ونوع تشابه. 
وإن كان بين وجود الخالق والمحلوق فرق. 

وكذلك السمع» فالخالق له مع والمخلوق له مع لكن 
بينهما فرق» لكن أصل وحود السمع مشترك. 

فإذا قلنا: (من غير تشبيه)» ونفينا مطلق التشبيه» صار 
معناه نفى التشابه من كل وجهء و في هذا إشكالء لأنا 
إذا قلنا لا شبيه له فإن معناه نفى كل شبه بينه وبين حلقه 


ولو في بعض الوحوه, وهذا غير صحيح.(١)‏ 


.)355 //8 -99/9( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


١77 


مقتاج علو الامتقات 


إثبات الأسماء والصفات وما دلت عليه من معنى وآثرها 
على العبد 
أهل السنة في باب إثبات الأسماء والصفات يثبتون الأسماء 
والصفات» وما دلت عليه من للمعاني» وما يتعلق بحا من آثار على 
العف 


مثال ذلك: نؤمن بأن امه سبحانه (عليم)» وأنه متصف 
بصفة(العلم)» وأنه (لا تخفى عليه حافية)» وهذا يجعلنا نراقب الله في 
التو والغان: 


وأيضاً: نؤمن بأن من أسىاء الله(السميع)» وأنه متصف بصفة 
(السمع)؛ وأن سمعه قد أحاط بكل شيء» وهذا يجعلنا لا ننطق و لا 
نتكلم إلا بخير» لعلمنا واعتقادنا أن الله يسمعناء وكذلك ندعو الله 


بإخلاص وصدق إذا استشعرنا أنه يسمعنا ونحن ندعوه. 


وقس على ذلك بقية الصفات» وهذا يوضح أهمية الإيمان 
بالأسماء والصفات وأثر ذلك على العباد. 


مفتاج علو الامتقات 


الجمع 2 أثبات الأسماء والصفات بين النفى والإثبات 
الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات والنفى» إثبات 
الكمالات ونعوت الجلال» وإثبات الأسماء الحسنى, ونفى المعائب 


والنقائص والآفات. 


قال شيخ الإسلام رحمه الله: "معان التنزيه ترحع إلى هذين 
الأضليق» إثبات الكمال ونفى التشبية والعال"(00) 
وقد دل على ذلك آيات من كتاب الله منها قوله تعالى: 
22 6 وز رهد م و 
ليس صِْثلو مسوراء وهو التو الينام جا بَصِيرَ 400 [سورة 
الشورى:١١]‏ فقوله: ليس رض ست 2 نفي ) وقوله: #وهو 


لسَمِيعٌ البِصِير 4 إثبات. 


وكذلك قوله تعالى:8[ لَه ل لَه إلا هو الى لْقَيوم ل 


رع ووو 001 دعو 


تأخذه, سِئة ولا بو م | [سورة البقرة: 55 ؟] 


ساسم ساسا ووم مح ل قا مدع فر وع 


فقوله: © الله لآ إلله 1 هوالى القيوم 2 إثبات» وقوله: ل 


رع عويروو أذ د هه #حوو 


تاخذه, سِئة ولا وم نفي . 


.)55١ /١8( مجموع الفتاوى‎ )1( 


مقتاج علو الامتقات 


تنبيه: النفي ليس مقصوداً لذاته وإِنما هو مقصود لغيره» إذ 
النفي احض ليس بمدح و لا ثناء» بل هو عدم محضء ولا مدح في 
ذلك فكل نفي عن الله يجب أن يتضمن إثبات كمال ضده 
ومثال ذلك: نفي النوم عن الله فإنه يتضمن كمال الحياة و القيومية 
لك اسع 1 


(1) انظر التدمرية (ص 75)؛ و العرش لأمام الذهبي رحمه الله .)١40/١(‏ وشرح الواسطية للشيخ ابن 


عثيمين رحمه الله .)١ 55/1١١‏ 


مفتاج علو الاغتقات 


النفي المجملء والإثبات المفصل في باب الأسماء 
والصفات 

النفي في باب الصفات في الغالب يأق مجملاً» وهو نفي كل 
نقص وعيب عن الله عز وجل. 

والإثبات يأي في الغالب مفصلاًء وهذا أكمل في الثناء 
والمدح. 

فإنك لا تمدح أحداً بالنفي فقطء فتقول له أنت لست 
ضعيفًاء وأنت لست فقيراء وأنت لست عاجراء فتفصل في نفي 
النقائص عنه» وإن كانت كل هذه الصفات ليست فيه» بل تقول له 
لا يوحد بك نقص و لا اعرف فيك عيبء ونحو هذا. 


لكن قد تمدحه بقولك» أنت كريم» أنت قوي» أنت شجاعء؛ 
فتفصل في الإثبات وتحمل في النفيء ولله المثل الأعلى. )١(‏ 
وهذا هو منهج القرآن يفصل في الإثبات» ويجمل في النفي 


غالباً. 


)١(‏ انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز(١/ .)7٠١‏ الأرنؤوط 


١7 / 


مفتاج علو الامتقات 


فالإثبات مثل قوله تعالى: للحن 
480 اسرة د:ه] وقوله تعالى جد د -_ 
م 59 [سورة الحديد: 4] 


النفي جاء 2 القرآن متحماة وهو الغالب وجاء مفضالة وهو الأقل. 


مثال النفي المحمل: قوله تعالى: «إليسن كُمملو2 د ع4 
وقوله: #إهل تعلو له «سَييًا 4150 [سورة مريم: 55 ] . 


ومثال النفي المفصل: قوله تعالى : «إوأنه, نل جل يناما غود 


0 [سوة البن:] وقوله: فلا حَجَحَلُوأ يِه أَنْدَادٌ 
وَأتم تكب كلمو 4159 إسرة ابترة:50] وقوله: فل 57 خَمَديهِأتِى 1 


< سر 


و ين ألذ/ وكير 
رأ 4 [سورة الإسراء: ]١١ ١‏ 


والنفي المفصل لا يكون إلا بسبب» مثل تكذيب من أدعى 
الولد لله أو أدعى له المثل والندء» ونحو ذلك. 


مفتاج علو الاغتقات 


فالنفي في صفات الله عز وجل لا يرد إلا على سبيل العموم 
والإجمال غالبا أو على سبيل الخصوص و«التفصيل لكن لسبب 


وأما النفي في باب الأسماء: نأسماء الله كلها مثبتة» لكن 
منها ما يدل على معنى ثبوت» مثل العليم» فهو يدل على إثبات 
العلم المطلق لله ومنها ما يدل على معنى سلبي» أي نفي النقص 
والعيب عن الله مثل امه السلام» معناه: السالم من كل نقص 
وعيب» وكذلك أسمه القدوسء معناه: المنزه عن كل نقص وعيب. 


فهذا معنى النفي في أسماء الله أي باعتبار دلالتها على معنى 
منفي عن الله لا أن هناك أسماء منفية عن الله لأن الاسم المنفي 


ليس باسم لله تعالى. )١(‏ 


.)١ 537 2155 /١( انظر شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله‎ )1١( 


١8 


مقتاج علو الامتقات 


الإلحاد ف أسماء الله وصفاته وآيات 
الإلحاد: في اللغة: الميل والعدول عن الشيء», ومنه اللحد 
في القبر لانحرافه إلى حهة القبلة.(١)‏ 


وهو في الاصطلاح: العدول بأسماء الله وصفاته وآياته عن 
الحق الثابت.(5) 


ويكون ذلك بحمل أسعاء المع وآياته على ما يعلم بالاضطرار 


وقد ذم الله كَلْنَ الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال 
سبحانه :َيه الماك نسي فأدعوه يبا وروأ أدبن يْحِدُورت 
. اج سسم ‏ ظ ساير سدح سا لا ا و ملا 7 
3 أسمليف سيحزون ماما نوا يعَمَلون 4 [سورة الأعراف: »]١/8٠١‏ وقال 


ل و له ريه َه 


تعالى: ظ ِو ألَدِنَ يُلْحِدُوتَ فد نا لا عَخْمَوقَ علدا َف يلق في 


رح له م2 


لَارِ حَيرأم ناويا يَوْم ألِْيَمَةِ 4 [سررة نصت:.»] 


١١)انظر‏ اللسان مادة (إلحد). 
(؟) انظر بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله .)١59/1(‏ 


مفتاج علو الاغتقات 


أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى 


الإلحاد في أسماء الله تعالى أنواع : 


والعزى من العزيز» وتسميتهم الصنم إطاء وهذا إلحاد لأتمم عدلوا 
بأسماء الله إلى أوثاتحم» وآلحتهم الباطلة. 
الفافي: تسميعة با للا يلبق لاله كشينية التضارئ له أب أو 


تسميته سبحانه بما لى يسم به نفسهء ولو كان مستحباً في العقول» 


فإنه يعد من الألحاد, لأن أسماء الله توقيفية.(١)‏ 


الثالث: وصفه بما يتعالى عنه» ويتقدس من النقائص كقول 


أحبث اليهود: إن الله فقير» وقولهم إن يده مغلولة. 


الرابع: إلحاد التعطيل؛ كجحد الأسماء والصفات كحال 
الجهمية» أو إثبات أسماء في الجملة وتعطيلها عن معانيها وجحد 
حقائقها كفعل المعتزلة الذين يقولون: حي بلا حياة» وتميع بلا 


مع وبصير بلا بصر وهكذا. 


.)١57 /١( انظر بدائع الفوائد‎ )١( 


١:١ 


مقتاج علو الامتقات 


الخامس: تشبيه صفاته بصفات خلقه - كما سبق - وهو 
يقابل إلحاد المعطلة» فأولئكك نفوا صفات كماله سبحانه أو أولوهاء 
وهؤلاء شبهوها بصفات حخلقهء تعالى الله عما يقول الملحدون علواً 
0 


الإلحاد فى آيات الله 
الإلحاد في آيات الله يكون إما بتكذيبها أو تحريفها أو 
مخالفتها: 


فتكذيبها: أن يقول هى ليست من عند الله فيكذب بما 
أصلاًء أو يكذب بما جاء فيها من حبر مع تصديقه بالأصل» فيقول 
مثا قفنة أضيخات الكهف ليست صحيحة؛ مع تصديقه بالقرآن. 


وتحريفها: هو تغير لفظهاء أو صرف معناها عما أراد الله بما 


سه 


لمش 


أذ- 


أو رسوله ختة, كأن يقول في قوله تعالى: ليحن عل 


سوق 4 [سبؤورة ظلهءه ]| أي اسفول. 


.)١79/١( انظر لهذا التقسيم مع شيء من التفصيل بدائع الفوائد‎ )١( 


مفتاج علو الامتقات 


ومخالفتها: أي بترك الأوامر وارتكاب النواهي» قال تعالى: 98 ومن 


0 0 ع ح م <جيى ل داس 20 2-7 
يَرِدٍ في هبإلحاد بِظَل نه مِنَ عَدَابٍ أليم 450 [سورة الحج:5؟] 
فكل المعاصي إلحاد في الآيات الشرعية لأنه خروج بحا عما يجحب 
لها.(1) 


١١)انظر‏ شرح العقيدة الواسطية لشيخ ابن عثيمين رحمه الله .)7/1١‏ 


١57 


مفتاج علو الامتقات 


نواقض الدين ومنقصاته 
الكفر 


تعريفه في اللغة: التغطية والستر.(١)‏ 
وفي الاصطلاح: عدم الإبمان بالله ورسله.() 
و الكفر نوعان: اكبر وأصغر.() 


اولًا: الكفر الأكبر: وهو أن يأتي بأمر من الأمور المخرحة من 
الملة سواء بالقول أو العمل أو الاعتقاد» وسبق الإشارة إلي ذلك في 
الكلام على نواقض التوحيد. 


وهو مخرج من الملة بالكلية. 


)١(‏ انظر لسان العرب مادة (كفر). 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى /١7(‏ 88”). 
(؟) راجع هذه الأقسام في كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله (547/1). 


مقتاج علو الامتقات 


وهو خمسة أقسام هي : 


)١‏ كُفرُ التّكذيب. والدَّلِيلٌ : قوله تعالى :8 وَمَنَ أَظْلَمْ مِمَّنِ 


724 صمح ماس دنه ربخ 8 ل ج عر 


نر عل انو ضكر ا ازا كدي ب يلحي لما جاءم» أل في جَهَم منوى 
ارم 46 اي 


)١‏ كفر الإباء والاستكبار مع التصديق, والدليل قوله تعالى: 99 وَإِدَ 
ُلَنا اليكو أسَْجْدُوالدَدمَ سَجَدُكا إلا بيس أن وأستَكرٌ وَكنَ من 
الكهيست 450 إسرة لبترة::م] 


") كفرٌ الشّكَء وهو كفر الظَنّ» والدليل قوله تعالى تت تت 
2 ور 


وَهُوَ ظَإلِمُ لَنَفْسِهء َال مآ أَظن أن ينيد عزو أَبدَا (50) وما طن 


م 
1 عر ويد احاح ان عد جر ل 


أليحاء يمه ولين رودت إِك 5 جدن خيرا منها منقليا 

2 ر ور ول ََ هه 0 , 
َال له صاحبه. وهو ياوه أكمَرتَ بِألْذِى حَلقَكَ من ثْرَّابٍِ ثم من 
7 وب سار سس سير عر هو- ل اس سدس 6< 5 
قواة نتوق إ 2 ياغ لذ رن ولا أقرنة رف لهذا 


50 [سورة الكهف:ه+-؟] 


مفتاج علو الامتقات 


؛) كفرٌ الإعراض, والدليك قوثه تعالى :ل وَاَلَذِينَ كفروأ ما أ 


مَعَرِضُون 4 [سورة الأحقاف:] 


0 


) كفرٌ التفاق, والدليل قوله تعالى :< دَلِكَ يامو -امنوأ شم فوأ هيم 
عَلَ مومهملا ل يقفه يَفَهُونَ 4 | [سورة المنافقون:؟] 


ثانيًا: الكفر الأصغر: 
ويسمى الكفرٌ العملي. 


وهو: الذنوب التي وردت تسميتها في الكتاب وا كْفرَاء 
وهى لا تصك إلى حدٌّ الكفر الأكبر.(1) 


0001 
ومثاله: كفر النعمة المذكور في قوله تعالى :9 وَصرَْبَ الله مثلا 


ع 0 هر 
وده ار اميه ١‏ ا ل ل 1 


0 


.)١٠١7ص‎ ( انظر لهذا التعريف كتاب عقيدة التوحيد لمعالى الشيخ صالح الفوزان‎ )1١( 


مفتاج علو الاغتقات 


ومثل قوله تعالى : #ولْفَدٌ 507 ل الححمة ع لجحمة أن أن ضكر ون 
تنس ونَا نكر تفي متكت ون أله يع حيمة 40 
[سورة لقمان:7١]‏ 


قال الطبري يدنه في معنى هذه الآية: "يقول: ومن كفر نعمة الله عليه 
إلى نفسه أساء؛ لأن الله معاقبه على كفرانه إياه".(1) 


ومثلٌ قتال المسلم المذكور في قوله #6: ( سباب المسلم مُسوقٌء وقتاله 
كفر ) متفق عليه.(2) 


ومثل قوله ه: (أريت النار» فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل 
يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان..) متفق عليه22) 


العشير» وكفر دون كفر).(*) 


.)589 /١١( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) البخاري (ح 58)» مسلم (ح 55). 
(؟) البخاري (ح 55)» مسلم (ح 517). 
(4) صحيح البخاري )١5 /١(‏ 


١ / 


مقتاج علو الامتقات 


وترحم له النووي ##لشته في شرحه على مسلم بقوله: ( باب بيان 
نقصان الإبمان بنقص الطاعات» وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر 
بالله» ككفر النعمة وكفر العشير).(١)‏ 


قال ابن عبد البركلشته: "فأطلق عليهن اسم الكفر لكفرهن العشير 
والإحسان» وقد يسمى كافر النعمة كافرًا".() 


فهذه نصوص اطلقت الكفر على بعض المعاصيء التي لا تخرج من 
الملة» فكانت كفرًا أصغر» وقد قرر العلماء ذلك: 


قال الإمام ابو عبيد 'ْشَته: "وأما الآثار المرويات بذكر الكفر 
يزيلان الإيمان عن صاحبه؛ إنما وجوبحا أنما من الأخلاق والسنن التي 
عليها الكفار والمشركون".20) 


قال ابن حجر كته في شرح حديث (تكفرن العشير): "فيه جواز 
إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج من الملة؛ تغليظًا على فاعلها"؟) 


.)58 شرح مسلم للنووي (؟/‎ )١( 

.)585 التمهيد (؟/‎ )١( 

(59) الإبمان (ص5 ). 

(4) فتح الباري »)5١7/١(‏ وانظر منه /١(‏ 78)» و (9/ 5147). 


مفتاج علو الاغتقات 


و صاحب الكفر الأصغر في الآخرة: حكمه حكم مرتكب الكبيرة 
عند أهل السنة والجماعة و هو أنه: تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء 


: 5 8 مير [رو دج .و ع يرد همل لح و م 2 
عفى عنه» لعموم قوله تعالى: م نَأ لا يعفر أن دشرك بدء ويعفر ما دون 
خا لل يلين شيع 
دَلِكَ لمن يَمَاءُ # [سورة النساء: 4/6 ] 
قال الإمام الطبري ْشَته: "أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففى 


مشيئة الله إن شاء عفا عنه» وإِن شاء عاقبه عليهاء مالم تكن كبيرته شرَكًا 


الله" 00 


قال ابن القيم يلشته: "فالكفر الأكبر» هو الموحب للخلود في النارء 
والأضغر موحي 'لاححاق الوفيد ذون الختلوو" 0 
الفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر: 

)١‏ الكفر الأكبر يخرج من الملة» والأصغر لا يخرج من الملة. 


5) الكفر الأكبر يخلد صاحبه في النارء» والأصغر لا يخلد 


6 


.)١59/5( تفسير الطبري‎ )١( 
.)"88/١( مدارج السالكين‎ )؟١(‎ 


85 


مقتاج علو الامتقات 


*“) الكفر الأكبر يبيح الدم والمال» والأصغر لا يبيح الدم 
والمال. 


5 الكفر “الأكبر. يوحت العذاوة الخالضة .بين صضاحبه 
والمؤمنين» أما الأصغر فلا يمنع المولاة مطلقا» بل صاحبه يحب ويوالى بقدر 


ما فيه من الإعان» ويبغض ويعادى بقدر ما فيه من العصياك. 


الشرك 


تعريفه لغة : أصله يدّل على مقارنة وخلاف انفراد.(1) 


)١١‏ معجم مقايبس اللغة لابن فارس مادة (شرك). 


مفتاج علم الامتقات 


الذنب أعظم عند الله؟ قال: (أن تجعل لله ندا وهو خحلقك) متفق 
عليه )١(‏ 


والنكٌ: بكسر النون وتشديد الدال؛ يقال له النديد أيضًا وهو: 
المثل و الشبيه والنظير -- والنظير هو المضاد و المخالف- » وجمعه 
أنداد. (5) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 'كْلتَنَه: "وأصل الشرك أن تعدل 
بالله تعالى مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده".20) 


.)85 البخاري (ح 4/7 4)» مسلم (ح‎ )١( 
.)491/١9( و‎ )8١ انظر شرح مسلم للنووي (؟/١٠6)» فتح الباري لابن حجر ( ؟/‎ )١( 
4؟)‎ 4/١١ الاستقامة‎ )"( 


مقتاج علو الامتقات 


أسبابه الشرك : 


١‏ ) الجهل بالله كبن كحال قوم موسى تياد إذ طلبوا منه 
أن يبجعل هم إله يعبدونه من دوك الله جهاةً منهم) قال تعالى: 
- ذو مر همءسا 475 عدر سح > ووه ل رع 2 ل ام سظه 2ه 0 
#قَالُوا يمَوسى اجعل لَنا لها كما طح ءَالِهَهٌ قَالَإِنَكم قوم يجَهَونَ 


4 [سورة الأعراف: ١8‏ ] 


؟ ) الاغترار بالمحلوق» كقوم نوح عَلَكْاِدْ إذ اغتروا بالصالحين 
في زمانهم حتى عبدوهم من دون اللهء فأرسل الله اليهم نوح كلو 


ل 2 ره بس بخ يه لس سير 
فردوا عليه دعوته بما بينه الله 2 قوله تعالى: وَقَالوا لا درن > الهتك 


لاوما دك ويشرق قن 410 [سورة 


* ) عدم التفريق بين حق الله تعالى وحق المخلوقين» فحق 
الله تعظيمه والذل له سبحانه بالعبودية» والمحلوق مهما عظم شأنه 
فهو عبد ذليل لله فإعطاءه بعض ما لله من حق» مناقض لتعظيم الله 
بك واقامة حقه قال تعالى: 9# وما قَدَرَوا أللَهَ سح هَدَرِهء وَالْارَضٌ 


ل[ سس دس ااببري سوسا يس سه أ الو سس سا ل 
ع 0 < 8 - 8 م امه 
حسعًا ضمصتك. 2 العيِلمة وا لوات وبتن 


- 3 ا ل ل ا عو 
سمسنك-ء سبحلنه: وتعلإل عما دشر 7 4 [سورة الزمر:51] 


5-9 
روم رمه سا 


مفتاج علم الامتقات 


: ) التعلق بالأسباب الموهومة» كتعليق التمائم» على 
الأطفال» أو المتاع أو المراكب» أو التشاؤم بالطيور أو بعض المناظر» 
وكلها أوهام تعلق بما الناس لا تنفع بل تضرء قال 22: (من تعلق 
شيئا وكل إليه)(2'1 


-ه 


ه ) مكر دعاة الضلالة: قال تعالى: 8 وَقَالَ الْذِسْنَ 
استسهفراً َِذِينَ |متكروا َل مك الكل ل والتهان لذ تأمرونا 


و-ه 


1 و 1 م سه كو 001 
بالله وجعل 1 ادا | [سورة سبأ: 7 ] 


5 ) التقليد: قال تعالى: «آ بَلُّ َالَو إنَا وَجَدَنَا 1بآ2ك1 عَل 


بيرء دارو 04 


مَةِ ونا 3 ءأترهم مهتدون 2 [سورة الزخرف:؟؟] 


.)5١757 وحسن اسناده المحققان» والترمذي (ح‎ )١781 أخرحه أحمد في المسند (81/ /الاء ح‎ )١( 


١ 7ه‎ 


مقتاج علو الامتقات 


الشرك قسمان - شرك أكبر + وشرك أضغر . 


تعريفه : هو ما تضمن صرف العبادة أو بعضها لغير الله. 
أو هو: إشراك غير الله معه في أي نوع من أنواع العبادة. 


/ 


قال ابن سعدي يَكلتَه: ( هو أن يصرف العبدٌ نوعاً أو فرد 


من أنواع العبادة لغير الله تعالى )١()‏ 
حكم الشرك الأكبر : 


الشرك الأكبر مخرج من الملة » لا يبقى مع صاحبه شيءٌ من 
التوحيد. 


)١(‏ القول السديد (ص؛ ه). 


مقتاج علو الامتقات 


وهو الشرك الذي لا يغفره الله إلا لمن تاب منه قبل مماته» قال 
0 -ه 2 ا 040 ع سرع 
تعالى: عر َه لاد يشهر أن نشرك يفك وَيَمَفرَ ما دون ذلك لمن 5 َعَم # 


[سورة النساء:8/ 4 ] 


وهو الشرك الذي حرّم الله على صاحبه الجنة ومأواه النار» قال تعالى: 


صد 
م > مهو سكم رح سا رد ب سا س2 ل 


#إإِنَّهُه من يِشْرِك بَأهَهِ فَمَدَ حَرَم أله علْنوا لْجَنَّدَ و شار وما 


92 2 سسا 
للظالمِيت من اد تصكار 4105 | [سورة المائدة: 75] 


0 


وهو الشرك الذي يحبط جميع الأعمال » قال تعالى :8 / وَلَوْ أَشْرَمٌ 


كمد هم سحو ول 3 
لحبط ا نوا حملو 21 رة الأنعام:.8م] 
[ سور . 


أمثلة على الشرك الاك 


دعوة غير الله قال تعالى:8[ دلحكم أله 1 


صدو< ا و ح 


المللئلتف وأأذبس تدغورك من دونه- ما امل لت 5 


>< لاير ه 


() إن تدعوهر لا يسمعوا دعاء 5 ولو ممهوأ ما ا 9 
و لع 1 كرون رض ف ولا 566 َك عل 4 حير )4 


]١ 5-١ [سورة فاطر:‎ 


مفتاج علو الامتقات 


ل كس سرع عر - 001 


وقال تعالى :8 ولا تدع من ع دون ألكدما لا ينفعك ولا دضرا ا ن فعلت 
َه نك إذا َم نَالطَلِعِينَ ()» | [سورة يونس:5١٠١]‏ 


٠. 
امن‎ 


الاستعانة, أو الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى 


قال تعالى : ياك 2 وَإِيَآك فيو ©34 [سورة الفاتحة:ه]» 


هل مهل لذ نتن تك مات لس أن د 


بَِلْفِينَ الْمَليِكدِ د مرّدؤيرت حك 4 | [سورة الأنفال:9] 
مه 1( 
السجود أو الركوع لغير الله قال تعالى 0 زيرت 
رر سيره صم ا 5 آ#[ 0 1 سس حل 


0 


اموا أرأكعوا وا ميلا واعبدوا فعملوا 


َعَلَحكُْ ميْلحُوست 0 8 م4 [سورة الحج:0/ا] 


-_ه 
صإل  <‏ لس سس بر ما 


النذر لغير الله قال تعالى مادحًا المؤمنين: 95 يوهون يالَدْرِ ويخافونَ وما 
54 ا 2 مُسَعَطِيرا 40 | [سورة الإنسان:7] 
الطواف بغير بيت الله قال تعالى أمرًا عباده بالطواف بالكعبة: 


«وَليطْوَفوا ايت الْعتيق (450 [سرة المج:ه:] 


مفتاج علو الاغتقات 


ثانياً : الشرك الأصغر 


تعريفه هو : ما ثبت بالنصوص تسميته شركاء لكنه لم يبلغ درحة 
ارك الأ 00 


حكم الشرك الأصغر : 


الشرك الأصغر لا يخرج صاحبه من الدين » وهو أكبر من 
الكبائر» وقد يبمْحَى عن صاحبه برجحان الحسنات وقد يعاقب عليه؛ 
ولكن لا يخلد في النار» إذ هو ليس مما يوحب ذلك » وهذا الشرك 
لا يحبط العمل بالكلية وإِنما يحبط العمل الذي قارنه » وهو مناف 
لكمال التوحيد الواجحب.() 


وتقدم نقل كلام العلماء في اطلاق الشرك والكفر على 
الذنوب والمعاصيء التي لا تخرج من الملة» في الكلام على الكفر 


الأصغر. 


.)4 5/١( انظر مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله‎ )١( 
انظر كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم رحمه الله (ص307)» و مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن‎ )١( 
.)548/1١( باز رحمه‎ 


مقتاج علو الامتقات 


للشرك الأصغر نوعان: ظاهر وخحفي . 
)١‏ الظاهر وهو نوعان: قولي وفعلي. 


أ ) الظاهر القولى: ومن أمثاته: الحلف بغير اللّه 
كالحلف بالكعبة أو الآباء» أو الأمانة» وذاك لما روي الإمام احمد 
وغيره عن عمر و عن النبى حك أنه قال : إمن حلف بغير الله 


فقد أشرك)(1) 


وكقول: ما شاء الله وشئت, أو ما شاء الله وفلان» عن قتيلة 
َي أن اليهود قالوا لأصحاب الرسول ##2: (إنكم تشركون تقولون 
ما شاء الله وشاء محمد وتقولون والكعبة» فأمرهم النبي قت إذا أرادوا 
أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت). 


أخرحه النسائى واحمد في المسند.(") 


وكقول لولا الله وفلان, أو لولا كذا لكان كذاء اثر عن ابن 
عباس أنه قال: الشرك الأنداد» أحفى من دبيب النمل على صفاة 


)١(‏ مسند أحمد (9/ 2545 ح0845)» الترمذي (حه5١)»‏ سنن أبي داود (ح01؟؟). وصحح 


اسناده محققي المسند. كما صححه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع فتواه ( .)45/١‏ 


(؟) مسند أحمد (ه54/ 5 ح50097)» والنسائي (ح71777): وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 


(917/59؟)؛ وصححه ابن حجر في الإصابة (585/5). 


مفتاج علم الامتقات 


سوداء في ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله» وحياتك يا فلان» 
وحياق. ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة» ولولا البط 
في الدار؛ لأتى اللصوصء وقول الرحل لصاحبه ما شاء الله وشئت 
وقول الرحل: لولا الله وفلان.. هذا كله به شرك).() 


ب ) الظاهر الفعلي : كلبس الحلقة للواهنة - إذا اعتقد أتما 
سبب للشفاء » ولم يعتقد أنما تشفي بنفسها - فعن عمران بن 
حصين رضي الله عنه أن البي رأى رحلاً في يده حلقة من صفر 
فقال: (ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال غة: انزعهاء فإتما لا تزيدك 
إلا وهنا وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً ). أخرحه أحمد 


وابن ماحة.(5) 


وكالخيط للحمى » فعن حذيفة وه أنه رأى رحلا في يده 
د يزور 


خيبط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى :18 وما مَوّمِنٌ أكارهم 


15 لوهم 6 مُتَمَونَ (4)3 | [سورة يوسف:5" ٠‏ 0001 


)١(‏ أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره »)77/١(‏ وحسنه علوي سقاف في كتابه تخريج أحاديث وآثار في 
ضلال القرآن وص 5 .)١‏ 

(1) مسند أحمد (88/ 5٠١5‏ ح١٠٠٠٠736)»‏ وابن ماجه (ح١07*),‏ وصححه الحاكم (؟/ )5١5‏ 
ووافقه الذهبي. وحود اسناده سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاوى نور على الدرب (787/1). 


(؟) احرج ابن أبي حاتم في تفسيره (5708/1)» وأنظر تفسير ابن كثير(5 //41) 


١ 


مقتاج علو الامتقات 


وهذا يدل أن من عمل الصحابة إنكار هذا الأمر والنهي عنه. 
؟ ) الشرك الأصغر الخفي 


كمن يعمل العمل يرائي به » ففي الحديث قال طقت: 
(أخوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر» فسئل عنه فقال : الرياء » 
يقول الله عز وجل للمرائين يوم القيامة اذهبوا إلى من كنتم تراءون في 
الدنيا هل تحدون عندهم جزاء).(21 أخرحه أحمد 


وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي 
غثة قال: ( ألا أنبئكم بما هو أحوف عليكم من المسيح الدجال؟ 
قالوا : بلى يا رسول الله قال: الشرك الخفي» يقوم الرحل فيزين 
صلاته لما يرى من نظر الرحل إليه ).20 رواه أحمد وابن ماجه. 


)١(‏ أخرحه أحمد في المسند (79/99, ح 750)» وحسن إسناده المحققان» وجود اسناده المنذري في 
الترغيب والترهيب (١/74)؛‏ وصححه الألباني في الصحيحة رقم .)551١(‏ 

(؟) أخرحه أحمد (4/107ه”*, ح »)١١757‏ و ابن ماحة (ح4704)» وصححه الحاكم وفقه الذهبي 
(575/4)» وحسن اسناده البويصري في مصباح الزحاجة (597/7؟). وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
09/1١‏ ه). 


وف الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أي هريرة وله 
المرائي والمتصدق المرائي).(١)‏ 


وهذا الشرك كما قال ابن القيم رحمه الله : ( هو البحر الذي 
لا ساحل له وقَكَ أن ينجو منه أحد)(©. 

تنبيه: اعلم أن الشرك الأصغر قد يكون أكبر» وذلك على 
حسب ما يقوم بقلب صاحبه؛ فإذا كان الحالف بالنبي 2 أو الولي 
أو غيره يقصد تعظيمه مثل الله أو أنه يُذْعَى مع الله أو أنه يتصرف 
في الكون مع الله أو نحو ذلك» صار شركًا أكبر بحذه العقيدة» أما 
إذا كان الحالف بغير الله لم يقصد هذا ولكن جرى على لسانه من 


غير هذا القصد فهذا شرك أصغر.9) 
الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر : 
2-١‏ أن الأكبر يخرج من الملة» والأصغر لا يخرج من الملة. 
2-9 أن الأكبر يخلد في النار» والأصغر لا يخلد في النار. 
(1) مسلم (ح .)١505‏ 


(؟) اللجواب الكافي (ص 4 4). 
(؟) انظر مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله (45/1). 


151١ 


مقتاج علو الامتقات 


«-20 أن الأكبر يحبط جميع الأعمال» والأصغر لا يحبط 
إلا العمل الذي خالطه. 


2-5 أن الشرك الأكبر يبيح الدم والمال» والأصغر لا يبيح 


مفتاج علم الامتقات 


النفاق 

تعريفه في اللغة : مصدر نافق» يُقال : نافق يُنافق نفاقًا 
ومنافقة» وهو مأحوذ من النافقاء : أحد مخارج اليربوع من جحره؛ 
فإنه إذا طلب من مخرج هرب إلى الآخر» وخرج منه» وقيل : هو من 
النفق وهو : السّرُ الذي يستتر فيه.(١)‏ 

أو هو: إخفاء شيء وإغماضه.(0) 

وفي الاصطلاح: هو إِظهارٌ الإسلام والخير» وإبطان الكفر 
والشر.(") 
سمي بذلك لأنه يدحل في الشرع من باب» ويخرج منه من 


باب آحر؛ وعلى ذلك نبه الله تعالى بقوله: #إرك الْمتلِفقِيرت 


همل 5 د 28 4 [سورة التوبة:7307] 


أي : المفارقون طاعة الله الخارحون عن الإعان به وبرسوله9؟) 

و جعل الله المنافقين شرا من الكافرين؛ لانم زادوا على الكفر 
مخادعة المؤمنين بإظهار الإسلام قال تعالى في وصفهم: «إوَمِنَألنّاسِ 
-ه ام 4 01107 27 ع مكمه .0 سم ار 0-0 24 و ف 
مَن يمول ءَامَنَا الله وَياليَوْ م الآير وَمَا هم بِمُؤْمِيِينَ ((4) برعو 
)١(‏ انظر النهاية في غريب الحديث (ه القع وتمذيب اللغة للأزهري مادة (نفق). 
(؟) معجم مقاييس اللغة مادة (نفق). 


(*) انظر تفسير الطبري (5 ١/77107)؛‏ ومدارج السالكين لابن القيم .)78//١(‏ 
(5) المرجع السابق (5 .)799/1١‏ 


١17 


مفتاج علو الامتقات 


مر لمك ساس تر م سسا سد مير 04 وو مس > 2< 
لله وَالَذِينَ ءَامَمُوأْ وَمَا يحْدَعُوت إِلَّآ أنَشَْهُمْ وَمَا يَمْعرُونَ 4100 


لهذا كانت عقوبتهم أشد من عقوبة الكفار قال: من 
ساي عه [سورة النساء: 45 ]١‏ 


و للنفاق نوعان: اعتقادي ,2 وعملي. 

النفاقٌ الاعتقادي : وهو النفاق الأكبر الذي يُظهر صاحبه 
الإسلام» ويُبطن الكفر. 

وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية» وصاحبه في الدرك 
الأسفل من النار. 

وقد وصّف الله أهله بصفات الشر كلها من الكفر وعدم 
الإبمان» والاستهزاء بالدين وأهله» والسخرية منهم, والميل بالكلية إلى 
أعداء الدين؛ لمشاركتهم لهم في عداوة الإسلام» وهؤلاء مَوحودون في 
كل زمان» ولا سيما عندما تظهر قوة الإسلام ولا يستطيعون مقاومته 
في الظاهر» فإنهم يظهرون الدخول فيه؛ لأحل الكيد له ولأهله في 
الباطن؛ ولأجل أن يعيشوا مع المسلمين ويأمنوا على دمائهم وأموالهم؛ 


.)579/9( تفسير الطبري‎ )١( 


مفتاج علو الاغتقات 


فيظهر المنافق إيمانه باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ وهو في 
الباطن منسلخ من ذلك كله مكذب به. 

وقد هتك الله أستار هؤلاء المنافقين» وكشف أسرارهم في 
القرآن الكريم» وجلي لعباده أمورهم؛ ليكونوا منها ومن أهلها على 
حذرء وذكرٌ طوائف العالم الثلاثة في أول البقرة : المؤمنين» والكفار» 
والمنافقين» فذكر في المؤمنين أربع آيات» وف الكفار آيتين» وفي 
المنافقين ثللاث عشرة آية؛ لكثرتهم وعموم الابتلاء بمم» وشدة فتنتهم 
على الإسلام وأهله.(١)‏ 

وهذا النفاق ستة أنواع:(0) 

)2 تكذيب الرسول صَيِ. 

)20 تكذيبُ بعض ما حاء به الرسول وَل. 

)20 بُغض/ الرسول صَلد. 

)202 بغضنٌ بعض ما جاء به الرسول وَلِه. 

0( المسبّة با نخفاض دين الرسول وي. 

(١‏ الكراهية لانتتصار دين الرسول َلك 


.)798/١1( انظر مدارج السالكين‎ )١( 
مجموعة التوحيد النجدية (ص6).‎ )7١١ 


مفتاج علو الامتقات 


النفاق العملي : وهو عمل شيء من أعمال المنافقين؛ مع 
بقاء الإمان في القلب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية '#لشَنَه: " وأما النفاق الأصغر: 
فهو النفاق في الأعمال ونحوها: مثل أن يكذب إذا حدث ويخلف 
إذا وعد ويخون إذا اؤتمن أو يفجر إذا خاصم"() 

وهذا لا يُخرج من الملة» لكنه وسيلة إلى ذلك» وصاحبه 
يكونُ فيه إيمان ونفاق» وإذا كثر؛ صارَ بسببه منافقًًا حالصاء والدليل 
عليه قوله خققت: ( أربعٌ مَنْ كُنّ فيه كانَ منافقًًا خالصاء ومن كانت 
فيه حصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها؛ إذا أؤتمن 
خان» وإذا حدّث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر ).29) 

فمن احتمعت فيه هذه الخصال الأربع» فقد اجتمع فيه 
الشر» وخلصت فيه نعوت المنافقين» ومن كانت فيه واحدة منها 
صار فيه خصلة من النفاق» فإنه قد يجتمع في العبد خصال خيرء 
وخصال شرء وحصال إيمان» وحصال كفر ونفاق» ويستحق من 


الثواب والعقاب نجسب ما قام به من موجبات ذلك. 


(1) مجموع الفتاوى (8؟/ 5 7). 
)١(‏ البخاري (ح 4 ؟)» مسلم (ح 58). 


مفتاج علم الامتقات 


ومن أمثلته: التكاسل عن الصلاة مع الجماعة في المسجد؛ 
وعن ذكر الله تعالى» قال تعالى: إن الْمَنفِقِينَ اعون الله وهو 
2 . ساس جوسم ا 5 
00 وَإِذَا فَامُوأ إِلَ الصَلوةَ قَاموأ 
2 و هه 
يل درو هلاي ليلا )4 © [سورة النساء:؟4 ]١‏ 

هذه الآية وإن كان المقصود بها المنافقين نفاق أكبرء إلا أن 
المسلم إذا تكاسل عن الصلاة وقام وهو كاره لماء وثقل عليه ذكر 
الله فإنه يلحق به وصف النفاق من هذا الوجه» قال الإمام القرطبى 
شََه: "بين الله تعالى في هذه الآية صلاة المنافقين» وبينها رسوله 


د سا ورد 


القبول» وخرج من مقتضى قوله تعالى: قد أفلح الْمَؤمسُونَ 


كه 
ا ك1 


ذبن هم في صّلَاتهمْ م حَشِعْونَ 4230 | [سورة المؤمنون: )1١ ]- ١‏ 


كسَاكَ رَاءُونَ الئاس و4 


ومن أمثلته أيضاً: الكذب في الحديث» و خيانة العهد» والفجور في 
الخصومة وإنخلااف الوعد. كما 2 الحديث السابق. 


.)171 /5( تفسير القرطبي‎ )١( 


١ 11/ 


مقتاج علو الامتقات 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية مَعَاَته: "واسم النفاق والكف 
ونحوهما قد يُعبر به عن بعض شُعَبٍ الكفر والنفاق» وهذا هو النفاق 


ع 


الأصغر".(0) 

وهذا النفاق هو الذي خافه الصحابةٌ ده على أنفسهمء 
كما في صحيح مسلم: أن حَنْظَلَة الكاتب لَقِيَ أبا بكر الصديق 
وه فقال: "نافق حنظلة» نافق حنظلة"20 وذكر البخاري عن ابن 
كال "لدسه تاقن هن أضعانه لان 6 تيم 
يخاف النفاق على نفسه". ذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم.0) 


.)١754 /”( جامع المسائل لابن تيمية جمع عزيز نمس‎ )١( 
.)50726٠١ (؟) مسلم (ح‎ 
.)١18/١( (؟) صحيح البخاري باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر‎ 


مفتاج علم الامتقات 


الفروق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر: 

)2 إن النفاق الأكبر يرج من الملّة والنفاق الأصغر لا 
من لله 

)0 إن النفاق الأكبر : احتلاف السر والعلانية في 
الاعتقاد» والنفاق الأصغر : احتلاف السر والعلانية في الأعمال دون 
الاعتقاد. 

)2 إن النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمنء وأما النفاق 
الأصغر فقد يصدر من المؤمن. 

)22 إن النفاق الأكبر ف الغالب لا يتوب صاحبه. ولو 
تاب فقد اختلف في قبول توبته عند الحاكم(2, لأنه دائماً يظهر 
الإسلام» وهو كاذب, بخلاف النفاق الأصغر؛ فإن صاحبه قد يتوب 
إلى الله» فيتوب الله عليه. 


.)574 انظر مجموع فتاوى ابن تيمية يلقن (8؟/‎ )١( 
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مقتاج علو الامتقات 


البدعة 

تعريفها في اللغة: تطلق على البدء والإنشاء. 

ومنه: البديع» والبدع؛ وهو: الشيء الذي يكون أولاً» كقوله 
تعالى : فآ قل ما كت د كا صن الول 4 [سررة لأحقاف:+] , أي ماكنت أول 
الرسل» قد أرسل قبلي رسل كثير. 

كما تطلق على الحدثء وما ابتدع في الدين بعد الإكمال. 

وتطلق أيضًا على الاختراع» فيقال: أبدعت الشيء اخترعته 
لاغلى ال 01 

والبدعة في الشرع: 

قال الشاطبي شه في بيان معنى البدعة هي: "طريقة 
الدين مخترعة» تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك عليها ما يقصد 
بالطريقة الشرعية".(5) 

و قال الشيخ ابن عثيمين يده في تعريف البدعة: "هي ما 
أحدث في الدين على حلاف ما كان عليه البي يق وأصحابه» من 
عقيدة أو عمل". 9) 


)١(‏ انظر لهذه المعاني جميعها: لسان العرب مادة (بدع)» والصحاح للجوهري ».)١١87/9(‏ والعين 
للحليل ١؟/09).‏ 
(؟) الاعتصام (١/717؟).‏ 


(*) شرح لمعة الاعتقاد (ص؟3).» و انظر مجموع فتاوى ابن تيمية لله( .)١٠١ 8-1١ ١1/‏ 


مفتاج علو الاغتقات 


وقد ورد لفظ البدعة والإحداث في أحاديث نبوية توضح المقصود 
الشرعي منها ومن ذلك: 

)١‏ قوله خق: (فإن حير الحديث كتاب الله وخير المدى هدى 
محمدء وشر الأمور محدثاتما» وكل بدعة ضلالة). أخرحه 
مس07 

)١‏ قوله طق: (فإن كل محدثة بدعة» و كل بدعة ضلالة) 
أخرحه أبو داود وابن ماجة والترمذي (") 

*) قوله : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) 
متفق عليه. 20 

:) قوله 5: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) رواه 
فشن 4) 

وبالنظر للأحاديث النبوية التي ذكرت البدعة والإحداث بحدها بتجعل 
للبدعة في الشرع ثلاثة ضوابط: 
الأول: الإحداث: وهو الإتيان بالأمر الجديد المحترع» الذي لم يسبق 


إلى مثلهء وهذا يدحل فيه كل ما احدث من أمور الدين أو غير 


)١(‏ مسلم (ح/851). 

(؟) أخرحه أبو داود واللفظ له (ح5707)» وابن ماحة (ح57).» والترمذي (ح5717)» وقال هذا 
حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (07758؟). 

(؟) البخاري (ح555177)» مسلم (ح )١17١8‏ 

(؟) مسلم (ح8١7١)‏ 


١/١ 


مقتاج علو الامتقات 


كالمخترعات الحديثة من السيارات والقطارات» ويخرج منه ما لا 
احداث فيه أصلاًء كالثابت من التشريعات مثل الصلوات الخمس» 
وصيام الاثنين والخميس ونحوها. 

وهذا الضابط يقيده ما بعده. 

الثاي: أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين» لقوله ي: (ِفٍ أمرنا 
هذا) والمراد به هنا دينه وشرعه(١)‏ 

وهذا الضابط يقيد الإحداث بأن ينسب إلى الشرع والدين» بوحه من 
الوحوه» كالتقرب إلى الله بما لم يشرعه» أما إذا لم يكن له علاقة بالدين 
والشرع فلا يكون بدعة. 

وحذا الضابط نخرج المخترعات المادية كالسيارات» وكل ما لا صلة له 
بالدين من الأمور المستحدثة. 

كذلك المعاصي والمنكرات المستحدثة» وإن كانت استحدثت إلا إنما لا 
تكون بدعة لأتما ما فعلت على وحه التقرب إلى الله. 

الثالث: ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي» لقوله : (ما 
ليس منه)» وقوله ظال: (ليس عليه أمرنا). 

ويهذا القيد نخرج المحدثات المتعلقة بالدين ما له أصل شرعي» مثل 
جمع الصحابة للقرآن» ومثل إحداث صلاة التراويح جماعة في عهد 


0 


(1) انظر جامع العلوم والحكم .)١017/١(‏ 


مفتاج علو الاغتقات 


والضابط 5 هذا: أن كل إحداث دل على صحته وثبوته دليل شرعي 
فلا يسمى في نظر الشرع بدعة» ولا يكون إحدانًاء إذ الإحداث 
والابتداع إنما يطلق في نظر الشرع على ما لا دليل عليه.(0) 
قال ابن رحب #كلتَنَه: "فكل من أحدث شيئًا ونسبه إلى الدين» ولم 
يكن له أصل من الدين يرحع إليه» فهو ضلالة والدين منه برئ".(0) 
وقال ابن حجر يلتته: "فإن كل من اخترع في الدين ما لا يشهد له 
أصل من أصوله فلا يلتفت إليه"7) 

فيكون الابتداع على قسمين: 

الأول: ابتداع في العادات كابتداع المخترعات الحديثة» وهذا 
مباح؛ لأن الأصل في العادات: الإباحة. 

الثاني: ابتداع في الدين» وهذا تُحرّم؛ِ لأن الأصل فيه التوقيف. 


وقسم الشاطبي يْلنَه البدعة في الدين إلى قسمين(؟) 

الأول: بدعة حقيقية وهي: ما أحدث في الدين وليس له 
أصل شرعي» كبدع المعتزلة والأشاعرة في باب الاعتقاد» و كإحداث 
المولل. السبوي: 


.)55-١٠١ص( انظر قواعد معرفة البدع تأليف: محمد بن حسين الحيزاني‎ )١( 
.)١؟/8/5( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

() فتح الباري .)١555/1١(‏ 

(5) الاعتصام للشاطبي .)519--7/85/١(‏ (77/5 -84). 


١/7 


مقتاج علو الامتقات 


الثاني بدعة اضافية وهي: ما احدث في العبادة الشرعية في 


صفتها أو زماتما أو مكانما - أو نحو ذلك - ما لم يشرعه الله ولا 
رسوله يق كقيام ليلة النصف من شعبان؛» أو صيام يوم النصف 
من شعبان» فالقيام والصيام سنة» ولكن تخصيص زمان له بدون دليل 
شرعي يكون بدعة اضافية؛ لأن أصل العبادة مشروع؛ ولكن تقييدها 
بوقت محدّدء فيه إضافة إلى العبادة وهي غير مشروعة» فلهذا تسمى 
بدعة إضافية.(١)‏ 

و البدعة في الدين نوعان: قوليّة اعتقاديّة» وعملية. 

النوع الأول: القولية الاعتقادية: كمقالات الجهميّة والمعتزلة 
والرافضة» وسائر الفرق الضالّةَ واعتقاداتهم. 

النوع الثاني : عملية وهي البدعة في العبادات. 

كالتعيّد لله بعبادة لم يشرعهاء وهي أقسام: 

القسم الأول : ما يكون في أصل العبادة: بأن يحدث عبادة 
ليس لما أصل ف الشرع» كأن يحدث صلاة غير مشروعة أو صيامًا 


غير مشروع أصلاء أو أعيادًا غير مشروعة كأعياد الموالد وغيرها . 


القسم الثاني : ما يكون من الزيادة ف العبادة المشروعة» كما 
لو زاد ركعة خامسة في صلاة الظهر أو العصر مثلًا. 


(1) انظر اعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للعلامة الفوزان (١857/1/؟)‏ 


مفتاج علو الاغتقات 


القسم الثالث : ما يكون في صفة أداء العبادة المشروعة؛ بأن 
يؤديها على صفة غير مشروعةء وذلك كأداء الأذكار المشروعة 
بأصوات جماعية مُطربة» وكالتشديد على النفس في العبادات إلى حد 


القسم الرابع : ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة؛ لم 
يبخصصه الشرع كتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام 
وقيام» فإن أصل الصيام والقيام مشروع» ولكن تخصيصه بوقت من 
الأوقات يحتاج إلى دليل 00 


حكم البدعة في الدين: 

اتضح مما سبق أن الابتداع في الدين محرم وضلال. لعموم 
قوله 2ة#: (كل بدعة ضلالة). 

فكل من جاء ببدعة ونسبها إلى الدين بغير دليل صحيح 

ولتت فتالة زرط تشيطة» نكل ميدن 'فيما شرع الله ورسيوله 
وما عدى ذلك مما ينسب إلى الشرع وليس منه فهو شر 


وكواية. 


.)١١5ص( انظر عقيدة التوحيد للعلامة الشيخ: صالح الفوزان‎ )١( 


١/5 


مقتاج علو الامتقات 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية شَه: "فإن البدعة ما لم يشرعه 


الله من الدين» فكل من دان بشي ء ١‏ يشرعه الله فذاك بدعة» وإن 
كان متأولاً فيه"(١)‏ 

تنبيه: كل البدع في العبادات والاعتقادات محرمة, ولكن 
كالطواف بالقبور تقرّبًا إلى أصحابحاء وتقديم الذبائح والنذور لحاء 
ودعاء أصحاكاء والاستغاثة بحم» وكأقوال غلاة الجهمية والمعتزلة . 
ومنها ما هو من وسائل الشركء كالبناء على القبور والصلاة والدعاء 
عندهاء ومنها ما هو فسق اعتقادي كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة 
في أقواللهم واعتقاداتمم المحالفة للأدلة الشرعية» ومنها ما هو معصية 
كبدعة التبتل والصيام قائما 2 الشمس» والخصاء بقصد قطع شهوة 
الجماع. 


2١‏ الجهل 

؟) اتباع الحوى 

")0 القول في الدين بغير علم 
)0 اتباع المتشابه 


.)47/1١١ الاستقامة‎ )١١( 


مفتاج علو الاغتقات 


) الغلو في بعض الأشخاص. 
بعض أثار الابتداع على المسلمين: 


)2 آماتة السنة: لأنه ما ظهرت بدعة إلا وماتت سنة من 


سنن المصطفى #, لأن البدعة لا تظهر وتشيه إلا بعد تخلي الناس 


قال ابن عباس َهْنُة: "ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه 


بدعة وأماتوا فيه سنة» حتى تحيا البدع وتموت السنن"(1) 


5) الوقوع في الجدل بغير حق: فإن البدع تثير الخصومات 
والجدل في الدين بغير حق» فيؤدي ذلك إلى التفرق والاحتلاف وكثرة 
القيل والقال» قال ظقت: (إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاث 
فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله 
جميعاً ولا تفرقواء ويكره لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال) رواه مسلم7") 

)٠7‏ الابتعاد عن اتباع شرع الله : فأهل البدع يتبعون 
أهوائهم ولا يتقيدون بشرع الله ولاشك أن هذا عين الضلال؛ قال 


)١(‏ رواه ابن وضاع ف كتابه البدع ( ؟/ 8)» وراه الطبراني في الكبير ورجال موثوقون» كما قال 
الميثمي في مجمع الزوائد .)١188/1(‏ 
(؟) مسلم (ح5١1ا١)‏ 


1١ او‎ 


مقتاج علو الامتقات 


0 مه هه 


تعالى: ومن ضل مِمْنِ اتبع هوبلة بِحَيْرِ هُدَى يرب اله رك 
َايجَدى الْمَوْم ألطدلِمِينَ ع4 إسررة لقصص:.ه] 

:) مفارقة الجماعة: والمراد بالجماعة من اجحتمع على الكتاب 
والسنة» فالمبتدع يفارق ببدعة الجماعة» ويخرج عن اتفاقهم لأنه خرج 
عن كتاب الله وسنة رسوله طك» واتبع هواه» وقد حدَّر الله من ذلك 
بقوله تعالى: 7 ولا َكْونوأ كَالدِنَ تَمَرَهُوا وَاحَتَلَمُاْ مِنْ بَثدِ مَا 


3 


107 20 000 د جا" تعضل. .ند 4 2 
كه ليست و وليِكَ َم عَدَابُ عظيم (4)0: [سورة آل عمران:ه١٠١]‏ 

ه) اضلال الناس: فالمبتدع ببدعته يضلل الناس عن سنة النبى 
نت وهدية الكريم» بقيامها بماء والدعوة إليهاء ونشرها بين الناس» 

5 210 سمه 

وسيحمل وزرها وزر من عمل بحا قال تعالى: 7# ليحملواً 
د مهاج سش 0 22 مود محر ار ا لا ساح عر يي مم _- 
أُوَزَارهم كَامِلةَ يوم لْقَيلمَدٌ وَمِنْ أَوْرَارٍ الذبن يصْلوتَهم 
و عم 0 عدر 5 ا 
يغيرٍ عِلوٍ ألا ساء ما زروت 4 [سورة النحل: ه ؟] وقال : 
(من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بما 
من بعده) رواه مسلم )١(‏ 

5) صعوبة الخلوص منها والرجوع عنها: لأن صاحب البدعة 


يرى أنه على حق, وأنه ببدعة هذه متقرب إلى الله بما يرضيهء فلا 


.)٠١١7ح( مسلم‎ )١( 


يحد في نفسه ما يدعوه للتوبة منها أو الرجوع إلى الحق» والله سبحانه 
تعالى لا يهدي من ظلم نفسه بالابتداع و ترك اتباع الرسول غق؛ 


لذا ذكر سبحانه بعد أن بين أن من أضل الناس من اتبع هواه» أنه لا 


ل 0 


يهدي القوم الظالمين فقال سبحانه: «وْمَنْ أْصِلٌَ من ايم هويلة 


0 


بِعَيْرِ هُدَى م رك الله ! 


أ- 


ا رك أله لا يبَرى الْمَوْم ألطَدِينَ رع 4 [سورة 
القصص:.ه] فنفى الحداية عن من اتبع هواه» ووصفه بالظلمء» لأنه 
استبدل بالحق اتباع الموى» قال الامام الطبري يلقت في قوله تعالى: 
«إرك أنه للا يبَرى الْمَوَمألطَدِلِمِينَ 4: "قول تعال. ذكرفة إن اله لا 
يوفق لإصابة الحقّ وسبيل الرشد القوم الذين حالفوا أمر الله وتركوا 
طاعته» وكذّبوا رسوله, وبدّلوا عهده, واتبعوا أهواء أنفسهم إيثارا منهم 
لطاعة الشيطان على طاعة ريهه"(0) 


سبل الوقاية من الوقوع في البدع: 
)١‏ الاعتصام بالكتاب والسنة» والاجحتماع عليهما قال 


020 و 


تعالى: «ل وَأَعْتَمُوأ حَبّلٍ الله جميعا ولا تَصَرّفوأ 4 [سررة آل عمران:١٠]‏ 
وقال خقه: (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا 


.)0957 /١9( تفسير الطبري‎ )١( 


1١7 


مفتاج علو الامتقات 


عليها بالنواحذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة) رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي.(١)‏ 

)١‏ تطبيق السنة في سلوك الفرد وامجتمع» قال تعالى: #وَإن 
اه و4 | [سورة النور:؛ه] قال الإمام الطبري تنه في تفسيرها: 
"يقول تعالى ذكره: وإن تطيعوا - أيها الناس - رسول الله - فيما يأمركم 
وينهاكم - ترشدوا وتصيبوا الحقّ في أموركم'(") 

'') قيام الدعاة والعلماء والمصلحين بواحبهم في الدعوة إلى 
اللّه و تعليم الناس السنة الصحيحة» والدين الحق قال تعالى: 95 ## 
وكات امون ليوأ كان لوكا كَرَءِ كل وك متهم 


انفد كو 2م ا ل ا 0 ارجح 
بشة نت تَفقهوأ فى أَلرِسِنٍ ولسنزروا فو 2 إذا بجعا ل 0 


دوو 


4 1 [سورة التوبة:؟١١]‏ ] وقال عت : (بلغوا عني ولو آية) رواه 
البحاري(2 قال طق: (ليبلغ الشاهد الغائب) رواه البحاري3؟) 


4) الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء قال تعالى: «إ وَلْمَكُن 


صسثر 6 24 11 1 و هه 2 
نك أنه يدغوث إل ير و يَأْمرونَ با القت تتهزة قن القدكر 


)١(‏ تقدم تخرجه قريبًا. 

.)5١17/1١9( تفسير الطبري‎ )١١ 
؟).‎ 351١ (9؟) البخاري (ح‎ 

(5) البحاري (ح717). 


مفتاج علم الامتقات 


وَأوَْيكَ م ايوب ()4 إسر: دعرن».] وقال طقك: رمن 
ال سيا لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان) رواه مسله(١)‏ 

ه) القضاء على أسباب البدع» وتقدم الكلام عن هذه 
الأسباب» والقضاء عليها يكون بأمور منها: 


أ- أحذ العلم والدين من أهله الموثوقون. 

ب- الاعتماد على الكتاب والسنة في أمور الدين وخاصة 
الاعتقاد. 

ت- منع العامة والجهال من القول في الدين بغير علم. 

ث- الرد على ما يوجه إلى الدين من حملات ظاهرة أو 
حفية» وكشف كل مظاهر الابتداع. 

ج- الحذر من التساهل في الخروج عن السنة في أي أمر مهما 
قل أو صغر. 

ح-ترك الخوض ف المتشابه» والبعد عن مجالسة الذي 


يخوضون فيه بغير علم ولا هدى. 


)١(‏ مسلم (ح535). 


1١م١‎ 


مقتاج علو الامتقات 


وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
تم بحمد الله في ليلة السبت١١/‏ ربيع الأول/ 48 ١‏ 


مكة المكرمة 


مقتاج علو الامتقات 
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مقتاج علو الامتقات 


